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اـِّقدمة

ــصلاة   ــالمين، وال ــد الله رب الع ــبين    الحم ــه الطي ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــسلام عل وال
.الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين

للعلامـة الـشيخ حـسن المظفّـر رحمــه االله،     ) نـصرة المظلــوم (وقـع في يـدي كتـاب    
وحيث طالعت الكتاب من أوله حتى آخره شعرت بأهمية الكتاب، وخطورة مواضـيعه،            

كى عن طموحات قديمة كانت تـراودني لإثـارة مثـل هـذه       ولا أخفي أن الكتاب كأنه ح     
وكدت أشرع لولا تقديم بعـض الأعمـال الـتي وقتـت بوقـت معلـوم، وكـأن               المواضيع،  

رغبتي تحققت في هذا الجهد المبارك، الذي مر عليه ما يقارب التسعون عاما وهو يتجـدد     
وا فيـه الثوابـت،     بتجدد الحاجة إليه، وأي حاجة من أمـر أثـاره الـبعض جـوم اكتـسح               

وخالفوا من خلاله ضـرورات المـذهب، بـل ضـرورات الـدين، ووقفـوا بوجـه شـواهد                   
حكت عن جهـد أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام، بعـد أن أسـسوا لمثـل هـذه            تاريخية

.الشعائر، التي كانت فيها أسرار بقاء المذهب المطارد، بل قوته المهددة من قبل العتاة

ت إن هذا الكتاب يعد ورقة عمل لكل إنسان يريد أن يفهم ولعلي لا أبالغ لو قل 
ذاته من خلال مقارعة الظالمين بالفكر والثقافة والعمل المضاد للمشروع السلطوي الذي   
احتكر الكلمة له، وألغى الآخر، وهمّش الفكر الأصيل أو حجر عليه، في حين وجدت              

.ع والهوية المطاردةهذه الشعائر طريقة التعبير الحقيقي عن الحق المضا
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ونشطت لطباعة الكتاب والتعليق عليه، ولا أدعي التعليق علـى الكتـاب بـسبب           
النقص في عرضه ومواضيعه، بل حاولت توضـيح بعـض مـا قـد يـشكَل علـى القـارئ                 

اعتمـد  ـعلـى الظـاهر    ـالكريم، فضلاً عن إرجاع الأحاديث إل مصادرها، لأن المؤلف  
ديــث، فجــاءت مطابقــة للنــصوص الأصــلية، أو أن ديــدن  علــى ذاكرتــه في نقــل الأحا

لم يجــدوا ضــرورة إرجــاع الحــديث إلى ـزاد االله في علــو درجــام   ـالمــؤلفين القــدامى   
مصدره، لثقة القارئ ؤلاء الأعلام، فضلاً عن قلّة ما يتداوله الناس من مصادر، فلم            

.تكن ضرورة للإرجاع

مع حرصي على إخـراج مثـل   ـا المشروع  وكان الذي دفعني للإسراع في إنجاز هذ
حفظـه  (هو رغبة أُستاذنا المعظّم آية االله السيد محمد سعيد الحكيم ـهذا الكتاب من قبل  

، فعند الانتهاء من مجلس درسه  المبـارك كنـت في خدمتـه أتحـدث عـن أهميـة             )االله تعالى 
عهدتـه  يـة، كمـا  الكتاب ورغبتي في طباعته، فشجعني أيما تـشجيع، ووجـدت منـه العنا       

يتحفنـا في محاضـر دروسـه    ـولا يـزال   ـحريصاً على ثقافة الشعائر الحسينية، الذي كان  
أمـد االله  (على التشديد في أهمية هذه الشعائر، فاستقيت هذا الشعر بالحرص من سماحته       

لا راعياً لمثل هذه الثقافة، متصدياً لكل ما يخالفها، بكل أساليبه العلمية، التي      ) في عمره 
.جد المخالف مندوحة الاعتراض أو مجازفة التحريف

أن الكتـاب للحجـة الـشيخ عبـد         ) حفظـه االله تعـالى    (كما اسـتفدت مـن سماحتـه        
الحسين الحلي، المعروف بفضله وورعه وسعة باعه، وقد تـصدى رحمـه االله لهـذه الهجمـة      

ه خـواطره  الشرسة التي استغفلت بعض البسطاء من طلبة العلم، ليتحدث عما جالت بـ       
بحرمـة هـذه الـشعائر، فكـان الـشيخ عبـد       ـدون أن يكـون مـن أهلـها     ـالساذجة، ليفتي 

.الحسين الحلي يشعر بخطورة هذه الهجمة الخطيرة، والتي تنفّذ على أيدي أبناء المذهب

أن جهداً مـشتركاً بـذل مـن قبـل     ـمن خلال عملي في الكتاب  ـولعلّي استفدت 
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وكــان الــشيخ المظفــر أليــق في التــصدي لنــسبة الكتــاب لــه،  الــشيخين الحلّــي والمظفــر،
... .حفظه االله تعالى(ولأمرين استفدما من سماحة أُستاذنا السيد الحكيم 

أن الشيخ حسن المظفر من وكلاء المرجعية في البـصرة، وأن البيـان كتبـه          :الأول
مـد عقباهـا، لـولا    رجل بصري، وقد فعل في اتمع البصري فعله، أدى إلى فتنـة لا تح     

تدخل فتوى آية االله الـشيخ النـائيني رداً علـى أسـئلة أهـل البـصرة، بعـد إحـداث هـذه                       
.الضجة؛ بسبب التحريم الصادر من ذلك الرجل

بأن الكتاب للحجـة الـشيخ   ـبل إلى اليقين  ـعلى أن شواهد دفعتني إلى الاعتقاد  
.عبد الحسين الحلي

الغري أن كتاب نصرة المظلوم هـو للـشيخ عبـد          فقد ذكر علي الخاقاني في شعراء       
).٢٧١ص٥شعراء الغري ج(الحسين الحلي رحمه االله، طبعه باسم غيره، 

٢٤الذريعـة ج (وفي الذريعة ذكـر أنـه للـشيخ إبـراهيم حـسن آل المظفـر النجفـي                
).نصرة المظلوم(ذكر أن له كتاب ) النقد التتريه(، إلا أنه عند ذكره لكتاب )١٧٨ص

حة السيد أسعد القاضي في مقدمته لكتاب النقد التريه ما رواه عن جـده   وذكر سما 
أن كتـاب نـصرة المظلـوم هـو للـشيخ      ) دام ظله(سماحة آية االله السيد محمد علي الحكيم      

مقدمة كتاب النقـد التريـه لرسـالة التتريـه     (عبد الحسين الحلي، طبعه باسم الشيخ المظفر،   
).٧ص

لوم مؤلفاً يحكي عن عملاق لم ترحمـه عاديـات          ولقد وجدت في كتاب نصرة المظ     
السنين من النسيان والتهميش كما في عظماء لم يعيشوا لأنفسهم، بل عاشوا لقـضيتهم،   

.الذكرى ونفحات الخلودوهذا هو حسب المؤلف المرن بجذورات 

.فلله دره من خالد مجهول تتطاول ذكراه بامتداد سنينه العجاف

البصري لا يرقى إلى رد آية االله الشيخ عبد الحـسين الحلـي،   أن مقام المفتي : الثاني
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الذي تصدى إلى آخرين من طبقته، فلم يجد ما يناسب مقامه من أن يتصدى بنفسه لهذا 
.الرجل

ولا يضر في الأمر كون الكتاب لأيهما كان، طالمـا يحقـق الهـدف العظـيم والغايـة           
.صين الأمة من عجاف الأفكار الهزيلةالكريمة، في الحفاظ على ضرورات المذهب، وتح

السيد محمد علي الحلو

هـ١٤٣١ربيع الثاني ٢٨
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بسم االله الرحمن الرحيم

.بسم االله، وله الحمد على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

قع لما وـأسوة كثير من أهل الدين ـوبعد فبينا أنا واقف موقف الاندهاش والحيرة 
في الحرمين الشريفين وما والاهما من المنكرات، دم المـشاهد والمـزارات، وذلـك في أول     

حيث يقام التذكار الحسيني المحزن، وكفى به جالبـاً للوجـد           ،)١(شهر المحرم من هذا العام    

هــ،  ١٣٤٣لم يذكر المؤلف سنة تأليف الكتاب إلا أنه أرخ كتابه بسنة هدم القباب، والمعـروف أنـه سـنة          )١(
ــ كما أطلقوا عليها ــ وهي رفع المـزارات  ) البدع(حيث أقدم هؤلاء الطغاة على تنفيذ ديدهم في رفع  

.المباركة لأئمة البقيع، حيث هدموا قباا، وهتكوا حرماا
لمـا دخـل   : (مة المحقـق الـسيد محـسن الأمـين العـاملي قـدس سـره لهـذه الفاجعـة الكـبرى بقولـه               ويؤرخ العلا 

الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلـوا مكـة هـدموا قبـاب          
ربـوا مولـد   عبد المطلب جد النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأبي طالب عمه، وخديجة أم المـؤمنين، وخ        

.النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام
ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها، كما خربـوا قبـور مـن ذلـك أيـضاً، وهـدموا جميـع مـا بمكـة              

.ونواحيها وجدة ونواحيها من القباب والمزارات والأمكنة التي يتبرك ا
لمنورة هدموا مسجد حمزة ومزاره، لأا خارج المدينـة، وشـاع أـم ضـربوا بالرصـاص           ولما حاصروا المدينة ا   

.على قبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ولكنهم أنكروا ذلك
ولما بلغ ذلك مسامع الدولة الإيرانية اهتمت له غاية الاهتمام، واجتمع العلمـاء وأكـبروا ذلـك، وجاءتنـا إلى      
!
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"
أحد أعاظم علماء مشد المقدس بالاستعلام عن حقيقـة الحـال، ثم قـررت    دمشق برقية من خراسان من 

الدولة الإيرانية ــ بموافقة العلماء ــ إرسال وفد رسمي إلى الحجاز لاستطلاع حقيقة الحـال، فرفـع الوفـد           
.إلى دولته تقريراً بما شاهده في الحجاز من أعمال الوهابيين

قاضي قضام الشيخ عبد االله بن بليهـد مـن مكـة إلى المدينـة في شـهر         ولما استولوا على المدينة المنورة خرج       
هـ، ووجه إلى أهل المدينة سؤالاً يسألهم فيه عـن هـدم القبـاب والمـزارات، فـسكت         ١٣٤٤رمضان سنة   

.كثير منهم خوفاً، وأجابه بعضهم بلزوم الهدم
لمين ومـشاهدهم أكـبر المـسلمون ذلـك     ولما شاع في الأقطار الإسلامية ما فعلـوه في الحجـاز بقبـور أئمـة المـس            

وأعظموه، سيما ما فعلوه بقبة أئمة البقيع، وجاءت برقيات الاحتجاج على ذلـك مـن العـراق وإيـران             
وغيرها، وعطلت الدروس والجامعات، وأقيمت شعائر الحزن في هذه البلدان احتجاجاً على هـذا الأمـر     

).الفظيع
.سجل وقائعها ودقائقها في كتابهفالسيد الأمين كان شاهداً على المأساة ي

صدق الخبر في خوارج القرن الثاني (ولا تغفل عما سجله الشريف عبد االله بن حسن باشا أمير ظفار في كتابه          
ثم أمر المفتي بأن يفهم الناس لكي يذهبوا صـباحاً لهـدم القبـاب وطـرح الأصـنام،      : (حيث يقول ) عشر

ا أسفر الصباح ذهـب الوهـابيون وأجـبروا كـثيراً مـن النـاس علـى        حتى لا يكون لهم معبود غير االله، فلم      
...).مساعدم

هذه المأساة التي وقعت في الحرمين الشريفين تشير إلى تحالف وهابي غربي من أجل طمـس المعـالم الإسـلامية،               
، ومـا  وقطع رابطة الأمة برموزها، فشخوص المراقد المقدسة تعيد إلى الأذهان التأريخ المتـضرج بالـدماء   

الذي وقع على صاحب هذا المرقد أو ذاك مـن ظلـم وتنكيـل وقتـل وتـشريد، ومـن الـذي أوقـع هـذه               
الانتهاكات، وما الذي دعاهم إلى ذلك، وما هـو دور الأمـة في دفـع مثـل هـذه المظـالم علـى مثـل هـذه           

ارات همـم  الرموز وأتباعهم، وما الذي يستذكره الواقف على مثل هذه المراقد، وكيف تشحذ هـذه المـز   
الزائر ويج عواطف الناس، وبالتالي فإن نتيجة كل هذه التداعيات النفسية لـدى الزائـرين هـو الهيـاج             
الثوري الذي يستتبع عنده التغير للأصلح ورفض الظلـم، ونبـذ كـل أنـواع الـسيطرة اللامـشروعة الـتي          

.اهرارتكبها الظالمون، والسعي إلى منع ما يستجد من مثل هذه الحالات والمظ
وبالتأكيد، فإن الاستعمار الغربي يسعى إلى إطفاء هذا التوهج الثوري الذي تعتمله نفوس شيعة أهـل البيـت    
بفضل ارتباطهم بسادام عليهم السلام، لذا عمدوا إلى استخدام مطية التكفير الوهابي الأهوج، لتنفيذ         

.غايام ومراميهم
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التي تصدر ) الأوقات العراقية(عدد من جريدة إذ انتهى إليّالقلبي، ومثيرا للبكاء المقرح،   
قطـن  ،)١(لبصرة، وفي مفتتحها مقالة ينقل صاحبها عن رجل من فضلاء أهل العلم        في ا 

أنـه منـع مـن تمثيـل تلـك الفادحـة الكـبرى        ) الـسيد مهـدي  (البصرة منذ شـهور، يـدعى     
والمصيبة العظمى، ومن خروج مواكب الرجال يـضربون صـدورهم بأيـديهم في الأزقـة         

.وما هي بأهون من الأولتين، والجواد العمومية، فقلت هذه المصيبة الثالثة

والرسل من البصرة إلى مراكز العلم في النجف، وهي مـا بـين          اترت الكتب   وثم ت 
عاذل وعاذر، محبذ لهذا المنع ومستاءٍ منه، فشممت من ذلك روح الأغـراض الشخـصية        

.فورةٌ لا مساس لها بالمذهب، سوف تسكن: بين فئتين، فأعرضت وقلت

رسلت بعد أيام من البصرة مقالة مطبوعـة مـن مزخرفـات     ثم ما عتمت إلا وقد أ     
في إقامـة  ـوالباطـل، ونـسب الفرقـة الجعفريـة      ذلك الرجل الفاضل، مزج فيها بين الحق 

.إلى الإبداع، والقيام بأفعال وحشية همجيةـالتذكارات الحسينية ببعض مظاهرها 

علــى الحــلال وفي هـذا تــضليل للــسلف الــصالح مــن العلمــاء الأعــلام، والقُــوام 
ورفع لأعظم شعار مذهبي، وما زالت تجتني الـشيعة مـن فوائـده، مـا يحفـظ            ،)٢(والحرام

يه، إذ لم يذكر السيد مهـدي بكلمـة سـوء علـى طـول الكتـاب          يعجبني أدب المؤلف في التعامل مع مناوئ      )١(
وعرضه، وأدب الحـوار هـذا ممـا امتـاز بـه أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام مـع أعـدائهم ومخـالفيهم،                   
ليوصلوهم إلى جادة الحق، وهي روح امتاز ا أهل البيت علـيهم الـسلام ورثوهـا لـشيعتهم ليؤسـسوا       

هار الحقائق وهدي الآخر، دون اللجوء إلى أسلوب الشتم والـتكفير، كمـا   لهم مباني الحوار المبني على إظ   
.يفعله معهم بعضهم، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

لا أدري كيف سمح البعض لأنفسهم بوصف ما يقوم به الشيعة من إقامـة الـشعائر الحـسينية بأنـه بدعـة            )٢(
.. .لهماوهو بين أمرين لا ثالث ! يجب التخلص منها؟

إما أن تكون هذا الشعائر بمعزل عن أسماع العلماء واطلاعهـم وعـدم درايتـهم بمـا يجـري، وهـذه القـضية لا             
تتعدى عن غفلة هؤلاء الأعلام وعدم علمهم بما يجري في أوساط الأمـة، وهـذا بعيـد أن يتعقلـه أحـد             

.من هؤلاء ومن غيرهم
!
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.)١(كيام، ويثبت عقائدهم

علـى حيـاة الـشيعة،    ـإن تمّـت   ـفعلمت من أين جاءت هذه البلية، الـتي تقـضي    
الكيد الذي   ذلك ـ) الجمعية الأموية (وتيقّنت أن كيد المموهين والمنافقين، وخاصة أفراد        

فأفتى ومنع وقـذف  ، بإشراكهقد أوقع هذا الرجل ـلا ينطلي إلا على السذّج والبسطاء  
كـسراب بقيعـة يحـسبه    (بـل هـي     ،)٢(وضلّل ولفق أموراً ليس لها مقبـل في ظـل الحقيقـة           

).لم يجده شيئاً ووجد االله عندهالظمآن ماء حتى إذا جاءه 

الأعـلام في هـذه الأيـام، وطبـع ملحقـاً      كنت أجد لي فيما كتبه وأفتى به علماؤنا      
حفظـه  (برسالة في هذا الشأن لمعاصرينا الفاضل الـشيخ محمـد جـواد الحجـامي النجفـي              

"
قيام هـذه الـشعائر الحـسينية في أوسـاط الـشيعة ـــ بالـضلال        وإما اام هؤلاء العلماء ــ بعد فرض معرفتهم ب 

والإضلال، إذ من شأن العالم قول كلمة الحق مهمـا كلفتـه مـن ثمـن، وكـم حـدثنا التـأريخ بتـضحيات               
.علمائنا من أجل تثبيت مبدأ حق، أو إظهار كلمة هدى

لـى التحـدث عـن النـهي     وأعجب من ذلك ما سمعت من أحدهم أن العلماء يخشون من العامة فلا يقوون ع  
عن هذه الشعائر، وهذه التهمة أعظم من سابقاا، إذ اام العالم بالخوف على مكانته بـين العـوام حـتى     

.مع الباطل من أوجع ما سمعناه من مٍ وتوهين لعلمائنا زاد االله في شرفهم وأعلى درجام
الآخـرون، إذ هـي حفظـت كيـام مـن      أجل، فقد جنى الشيعة من هذه الشعائر أعظم ما كان يتـصوره   )١(

التشرذم والضياع في خضم ما واجه الشيعة من ظلم وحيف أدى بالكثير منـهم إلى الـشهادة والتـشريد،         
وبقيت هذه الشعائر سبباً لاجتماعهم مهما كانت أسباب التشريع والمطاردة، إلا أا المظلة التي يـستظل       

م اليوم ــ بحمد االله تعالى ــ باتت هذه الـشعائر مـصدر قـوة      ا جموع الشيعة في كل محنة من محنهم، وه        
.لهم، لا ينفكّون عنها بأي حال

من المؤسف أن بعضهم ــ على بـساطة منـه وسـذاجة في طريقتـه ـــ تبـهره شـعارات هـؤلاء المـشككين،           )٢(
هـدافهم  الذين يحاولون استغلال غفلة البعض، أو حسن نواياهم، لينفذوا من خـلال ذلـك إلى تنفيـذ أ          

هؤلاء واستنكارهم علـى الـشعائر، بحجـة أـم قـادرون علـى       ) بحداثة(ومكائدهم، وكم رأينا ممن يغتر     
تشخيص الواقع، ومعرفة كل ما يناسب وما لا يناسب الوضع المُعاش، وأمثـال هـذه الحداثويـة الزائفـة        

.التي تغرر بالبعض
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، المطبوعة في النجف مندوحةً عن الخوض في هذه المسألة، التي عز وعظـم علـى       )١()االله
.كل عارف من الشيعة أن تقع موقع سؤال وتشكيك

لا أجـد مـساغاً   ـر تلك المقالة التي هي قرة عين المنـاوئين   بعد انتشاـولكني الآني  
علـى تـصديته،   ، ومـن يطـرب    )الـسيد الـصائل   (شرعياً للسكوت عما خفي على ذلك       

عسى أن ينيب إلى الحق، ويتنبه إلى ما أغفله به الأغيـار المفكـرون، ومـن االله أرجـو أن                
ايـة إخواننـا المـسلمين إلى اتبـاع     ، سـبباً لهد )نصرة المظلوم(تكون رسالتي هذه التي سميتها    

.الحق بيقين، إنه ولي ذلك، والقادر عليه
ريخيـاً،  اذاكر في مقدمـة هـذه العجالـة بحثـاً فلـسفياً ت     ـبعون االله وتوفيقه  ـوها أنا  

حافظـة للمـذهب   ـبجميع أنواعها  ـينتهي بالمتأمل فيه إلى العلم بأن التذكارات الحسينية  
لدثور، وذا الاعتبـار لا يحتـاج في شـرعية بعـضها إلى ورود          الجعفري عن الاندراس وا   

ـمـاكر لا سـاخر    ـفي الحقيقـة   ـ، وأنه لا يعتني بسخرية الساخر، فإنـه   )٢(دليل خاص به

بى علـى يـد والـده الـشيخ طـاهر الحجـامي،        ، فتـر  ١٣١٢هو الشيخ محمد جواد الشيخ طاهر، ولد سنة         )١(
وتلقى دروسه على يديه، وتخرج في الأصول والفقه علـى عـدد مـن علمـاء العـصر وأسـاتذم، منـهم            
الميرزا حسين النائيني والـسيد أبـو الحـسن الأصـفهاني والـشيخ محمـد حـسين الأصـفهاني والـسيد محـسن             

طائفـة مـن الأفاضـل، ولـه اليـد الطـولى في الأدب       الحكيم والميرزا علي الإيرواني، كما تخرج على يديـه   
والنشر، وكانت رسائل متبادلة بينه وبين العلامة الشيخ محمد حسين المظفـر والـشيخ حـسن البهبـهاني،           

على كفاية الأصول وشرح كتاب الطهارة مـن التبـصرة، حـرره عنـد حـضوره           وتعليقهوله ديوان شعر    
.قام بعمادة منتدى النشر في أول تشكيله لمدة ثلاثة أعوامعلى أستاذه السيد محسن الحكيم قدس سره،

.١٢٨ص٣مشهد الإمام أو مدينة النجف لمحمد علي التميمي ج: انظر
والكاتب يشير إلى أن الشيخ محمد جواد الحجامي رحمه االله نشر فتاوى الأعـلام في الحـث علـى الـشعائر مـع           

عاً للتشهير ذه الشعائر، والاكتفـاء ـا حـسن، إلا أن    رسالة في هذا الشأن، وكأن ذلك الإنجاز يعد راد    
.ذلك لم ينفع مع تضخم حالة الالتفاف والتهويل التي أثارها البعض ضد هذه الشعائر المباركة

ــ )٢( بما ذكرناه سابقاً، وإذا كان الأمر كذلك ــ وهو أن الشعائر كانت السبب الأساس في حفظ المذهب، بل وقوته 
.إلى دليل مشروعيتها، إذ قيام المصلحة ا دليل على ضرورا، بل لزومها، كما هو معروففلا نحتاج 
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).إلاّ بأهلهالسيئولا يحيق المكر (يريد إطفاء أنوار الأئمة الأطهار بكيده ومكره، 
قتـل الحـسين عليـه الـسلام        : (ليتردد على ألسنة عموم الشيعة نحـو قـو        :فأقول

مـع  ـ، ومرادهم بدين جـده الطريقـة الـتي هـم عليهـا، مـن الاعتقـاد          )فإحياء دين جده
بإمامة علـي وولـده إلى المهـدي علـيهم الـسلام، وأـم معـصومون        ـالشهادتين والمعاد  

مبرؤون عن كل ذنب وعيب، جـامعون لكـل فـضيلة في البـشر، وتفـصيل إحيائـه لهـذه               
.بتسليم نفسه للقتل عالما عامداً تعرفه مما نذكره ثمةالطريقة 

لا شك أنه ما كان المسلمون في شطر من الصدر الأول يترلون أهل البيت الطاهر 
ومعصومين، فضلاً عن اعتقاد بالمترلة التي تتر لهم ا الجعفرية اليوم، من كوم أئمة حق 

إلى عدة خاصة من أبنائه، فإنه ممـا  كون الإمامة والعصمة في عقب الحسين عليه السلام       
لم يذعن به إلا ممتحن القلب، اللهم إلا في أعوام نزرة، مشوبة بفـتن وحـروب، كثـر في            
خلالها عدد الشيعة، وثبتت عقائدهم، لكن لم تكن مقتضيات الأحوال يومئذ بالغـة إلى           

.حد يوجب سيادة هذا الاعتقاد في العالم الإسلامي
دد الجم أن عراه النقص، ولبس ثـوب الإذلال، وكـان ضـئيلاً    ثم ما برح ذلك الع  

ومـا  )٢(سـفيان في المـصرين  الـذي أظهـره آل أبي   )١(من قبل ذلك، وذلك لأجـل الجنـف    

غير جنافي جميـل الـزي، لـسان العـرب لابـن         : الميل والجور، جنِف جنفاً، قال لأغلب العجلي      : الجَنف)١(
.منظور باب جنف

، إلا أن الحيـف مـن الحـاكم، والجنـف     وجنِف فلان علينا ــ بالكسر ــ وأجنف في حكمه، وهو شبيه بـالحيف  
يرد من حيف الناحل ما يرد من جنف : عام، ولم يرتض الأزهري هذا التفريق، واستدل بقول بعضهم

الموصي، والناحل إذا نحـل بعـض ولـده دون بعـضٍ فقـد حـاف، ولـيس بحـاكم، ويـرد عليـه أن أقـول                   
.لهبعضهم ليس بحجة، لجهالة القائل، والظاهر أن التفريق في مح

الكوفة والبصرة وما يتبعهما، كالأهواز وبعض الكور آنذاك، والكاتـب ملتفـت إلى مـا فعلـه الأمويـون               )٢(
بشيعة المصرين العراقيين، من تقتيل وجير، ولم يتعرض إلى الحجاز والشام لقلّة ما فيهما مـن الـشيعة،        

.ولم تكن المصيبة عظيمة آنذاك
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يتبعهما، وغيرهما من مراكـز الـشيعة، فقـد غرسـوا بغـض علـي عليـه الـسلام وولـده،                      
لفة، وتتبعوا شيعتهم على وسبهم، والبراءة منهم، في أعماق قلوب العامة، بأساليب مخت   

ــستأصلوا شــأفتهمالظنــة والتهمــة، حــتى كــادوا   ــهم  )١(أن ي ، وبعــضوا إلى المــشردين من
،)٢(والمسجونين ضروب الأذى والتنكيل، ووضعوا الأحاديث النبوية في فضل بـني أميـة          

أي أصله، وفي حديث علـي عليـه   : الأصل، واستأصل االله شأفته: أفةأهله وماله، والش  : شأفة الرجل )١(
.لقد استأصلنا شأفتهم، يعني الخوارج، لسان العرب لابن منظور باب شأف: السلام قال له أصحابه

أراد الكاتب أن يعيد للأذهان ما فعله الأمويون من قلب الحقائق ومحاولـة التزويـر الـتي ارتكبـها معاويـة            )٢(
.تخصص في مجال الوضع والأخلاقوفريقه الم

ولعلّ الإمام السندي الذي شرح سنن ابن ماجة يشير إلى سبب انتشار مناقب الإمام علي عليه السلام، وما          
واجهته هذه المناقب هذه المناقب من حرب ومـؤامرات نحـاول مـن خلالهـا قـراءة الواقـع الـذي عاشـته             

.ات السياسية المتهورةمناقب الإمام علي عليه السلام في خضم الصراع
، كما في الإصابة للحـافظ  )رضي االله تعالى عنه(قيل وهذا سبب ما روي من مناقبه        : (يقول الإمام السندي  
لم ينقل لأحد من الـصحابة مـا نقـل لعـي، وقـال      : ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد : ابن حجر، قال  

علم شيء من مناقبه من الصحابة بثّه، فكلّما وسبب تعرض بني أمية له فكان كل من كان عنده          : غيره
.أرادوا إخماد شرفه حدث الصحابة بمناقبه، فلا يزداد إلا انتشاراً

شـرح  ). وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة، فجمع من ذلك أشـياء كـثيرة أسـانيدها أكثرهـا جيـاد             
١الله عليـه وآلـه وسـلم ج   سنن ابن ماجة للإمـام الـسندي، بـاب فـضائل أصـحاب رسـول االله صـلى ا              

.، دار الجيل٥٨ص
وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جنـدب مائـة ألـف درهـم حـتى يـروي هـذه         : وقال أبو جعفر الإسكافي   

:الآية أا نزلت في علي بن أبي طالب

>J  I   H G F E D C B A @  ?L  K  M  R  Q  P  O  N
Z  Y  X  W  V  U  T   S[_  ^  ]   \<،  ــه ــذل لـ ــل، فبـ ــم يقبـ فلـ

انظر شرح ـج البلاغـة لابـن    . ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقيل وروى ذلك           
.٧٣ــ ٦٣ص٤أبي الحديد وكلامه في الأحاديث الموضوعة في ذم علي عليه السلام ج

ابعين علـى روايـة أخبـار    كما روى أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع أقواماً مـن الـصحابة وقومـاً مـن التـ          
!
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وأعلنت الخطباء في كل صقع بأسمائهم، مقرونة بالتبجيل والتكريم، وكوم خلفاء الـنبي         
لى االله عليــه وآلــه وســلم، وذوي رحمــه، ووراث حكمــه وحكمتــه، وأن مخالفتــهم صــ

ضلال، والخروج عليهم خروج عن ربقة الإسلام، حتى أتى على ذلـك نيـف وثلاثـون        
سنة، وبعض هـذا في أقـل مـن تلـك المـدة كـاف في انـدراس ذكـر علـي وولـده علـيهم             

.السلام، واندراس طريقتهم وأحكامهم

لأمر يزيد بن معاوية بعد أبيه، وقد توطّدت له الأسباب، تـسنى لـه        حتى إذا ولي ا   
أن يبيد كل هاشمي مـن علـى جديـد الأرض، لتـهوره، وشـدة إقدامـه، وتجـاهره تـك             

.وقعة الحرة ورمي الكعبةـبعد يوم الطف ـالحرمات، كما ينبئ عن ذلك 

من جـراء قـسوم   فلذلك قم الحسين عليه السلام ضد بني أمية، قيام مستاءٍ جداً 
، )١(المخالفة لدين الإسلام، ولا هم له إلاّ إحياء ما أماتوه من الآثـار والمـآثر الإسـلامية        

وبقتلهم إياه تلك القتلة الشنيعة، بأيدي تلك الألوف المتجمهرة عليه، وقتل سبعة عشر   
صاره وسبي رجلاً من بنيه وبني أخيه وعمه، حتى الشباب وأطفال الرضع منهم، وقتل أن   

الخلافة الأموية، وإشهار رأسـه  ذراريه وعياله إلى الكوفة، ومنها إلى الشام، حيث مركز       
"

قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله،     
فاختلقوا ما ارتضاه، ومنهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغـيرة بـن شـعبة، ومـن التـابعين عـروة بـن         

.٦٣ص٤شرح ج البلاغة ج. الزبير
الفكري والمصادرات الثقافية التي انتهجها الـسلطات الأمويـة طيلـة ثلاثـة عقـود،       كهذه هي صور الاضطهاد   

.وقد حددها المؤلف بنيف وثلاثين سنة
ومقولة سيد الشهداء عليه السلام لا زالت ترنّ في أسماع الدهر، تؤكد على أنه عليـه الـسلام مـا خـرج            )١(

الإسلام، وكيـدهم لـشريعة سـيد المرسـلين        إلا لإصلاح ما أفسده الأمويون وأسلافهم، وتآمرهم على       
وإني : (... صلى االله عليه وآله وسلم، مما دعا سيد الشهداء عليه السلام أن يعلن في مقولتـه المـشهورة             

لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمـر       
.٣٢٩ص٤٤بحار الأنوار ج). بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالببالمعروف وأي عن المنكر وأسير
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وعلـم النـاس نوايـاهم    ،)١(ورؤوس آله في البلدان، سقطت مترلة بني أميـة مـن القلـوب     
السيئة، أيقنوا أم ليسوا بأئمة حق، لأن أفعالهم تلك لا تتفق مع أي دين، ولا يرافقها      

.دل شيء بل هي خارجة عن حدود الإنسانيةمن الع

وكان في نفوس العامة في العراق نفور ما منهم، من جراء القتل الذريع بكبرائهم، 
عليـه  (لتهمة التـشيع، وجنـف العمـال ـم، وكـذلك في الحجـاز أيـام اسـتخلاف يزيـد            

مية لم تسع في ، لمعلومية فسقه وجوره، وظهر يومئذ للعالم الإسلامي كله أن بني أ  )اللعنة
في أن لا نبقي لهاشمي ـعن طريق التعصب الجاهلي ـهدم دين الإسلام فقط، بل تسعى 

.أثراً، وعلى الأخص بقايا آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم

ومن هذا الوجه ظهر للعالم أجمع مظلومية الحسين عليه السلام، وصار ذلك سبباً      
.)٢(، وأخيه عام الصلحللالتفات إلى مظلومية أبيه يوم صفين

نعم كانت ردة فعل الأمـة مـن هـذه الفاجعـة العظمـى هـي كراهيـة النـاس لـبني أميـة بـشكل لم يتوقـع                        )١(
الأمويون رد الفعل هذا جراء الصدمة التي فاجأت الأمـة بـشهادة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام، وكـان              

وية منذ سقوط أول قطرة دم في كربلاء، بالرغم من تقاعس الأمة عن نـصرة الإمـام     سقوط الدولة الأم  
الشهيد عليه السلام، إلا أن ذلـك لم يمنـع الاسـتياء العـام، وانكـشاف حقيقـة الأمـويين الـذين تـستروا                
بلباس الدين، ولولا هذه الواقعة الحـسينية لبقيـت سياسـات الأمـويين وأتبـاعهم تحكـم الأمـة إلى يـوم                  

لدين، وتأخذ بخناق الناس، والطويل لمن اعترض عليهم بشطر كلمة، إذ لم يستطع أحد كـشف دجـل        ا
.آل أبي سفيان وكذم، لولا ثورة الإمام الشهيد الذي أسقط كل الأقنعة، وإلى يومنا هذا

الـسلام  وبالفعل كانت ثورة الحسين عليه السلام إعادة لحسابات الأمة التي لم تنصف الإمـام علـي عليـه      )٢(
في صفين، ولم تنتصر للإمام الحسن عليه السلام يـوم هـادن معاويـة، إلا بعـد أن هتكـت ثـورة الـشهيد            
حجب الزيف والدجل الأموي، الذي كانت تتستر به هـذه العـصابة الظالمـة، وريثـة التـآمر والنكـوص          

يتـردد أهـل الكوفـة في    عن الحق وأهله، فقد ظهر الإنكار الشديد على الأعمال الـشائنة للأمـويين، ولم       
فقد استقبل الكوفيون العائلـة الكريمـة ـــ الـتي عوملـت معاملـة الكفـار في الـسلب         (الإنكار على يزيد،   

والأسر والتشهير ــ بالبكاء والصراخ والنوح والتوجع والتفجع والتأسف، وقـد شـقّت النـساء جيـون             
٩٨الطف للسيد الحكيم صفاجعة: انظر). على الإمام الحسين عليه السلام والتدمن.

!
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، )عليـه اللعنـة   (لما قتل الحسين عليه السلام طالب لسان اللوم الإنكار على يزيد            
حتى من بني أمية أنفسهم، ومن بقايا الصحابة في الشام وفي المدينة المنورة، على حين إنه 

اصـية  لم يكن بالإمكان ذكر علي عليه السلام والحسين عليه الـسلام بخـير في البلـدان الق        
عن مركز خلافة بني أمية، فضلاً عن إطرائهم بين يدي يزيد، ولدى حاشيته، وفي داره، 

عـن المـدائني أنـه لم توجـد في دار يزيـد سـفيانية إلا وهـي              ) العقـد الفريـد   (حتى روى في    
.)١(متلدمة، تبكي على الحسين عليه السلام

بغـير علـم منـه، وهـم     وما كان ينفع يزيد عند الناس إسناد قتله إلى ابـن مرجانـة      
يرون فرحه وسروره، بإشهار رأسه ورؤوس آله، وسوق ذراريهـم وعيـالهم لـه كالـسبي                

.الوب، وتزيينه الشام أياماً، استبشاراً بذلك

لعمري إن هذا الإطراء والذكر الجميل، واعتقـاد مظلوميـة الحـسين عليـه الـسلام       
رفـة آل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه      وآله عند العامة في الشام، أول مراتب التشيع، ومع       

.وسلم، والإذعان بفضلهم، الذي لا سبب له إلا قتل الحسين عليه السلام

وما زالوا يستعدون ،)٢(في عام قتل الحسين هاج كثير من أهل الكوفة للأخذ بثأره

"
وما أظهره أهل المدينة من الإنكار الذي ترجم إلى ثورة الحرة، وأنكر على حادثة نكت رأس الإمـام الـشهيد       
عليه السلام كل من زيـد بـن أرقـم وأبي بـرزة الأسـلمي وأنـس بـن مالـك وغيرهـم، وإذا كـان لهـؤلاء              

ــوالام ل   ــالهم موقــف الخــذلان في واقعــة الطــف، لم ــة   وأمث لنظــام الأمــوي، وســقوطهم في أعــين الأم
لسكوم، إلا أن هناك ما يشير إلى امتعاضهم مـن هـذه الانتـهاكات الأمويـة بعـد مقتـل الحـسين عليـه                  

.السلام، وتجرؤ السلطة بالإقدام عليه
.دار الفكر بيروت١٣٤ص٥العقد الفريد ج)١(
بن صرد الخزاعي، وكانت له صحبة مع الـنبي  كما في اجتماع أهل الكوفة عند رؤوس الشيعة، سليمان          )٢(

صلى االله عليه وآله وسلم، والمسيب بن نجبة الفزاري، وكان من شيعة علـي وخيـارهم، وعبـد االله بـن       
سعد بن نفيل الأزدي وعبد االله بن وال التيمي ورفاعة بـن شـداد البجلـي، واتفقـوا علـى الأخـذ بثـأر               

أن تلاوموا بينهم على الخذلان وعدم النصرة، فـأثر ذلـك عـن    الإمام سيد الشهداء عليه السلام، وبعد   
!
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للثورة عدا، من جمع سلاح وتوفير عدد، نحواً من ثلاث سنين، وأهل المدينة في خلال 
، وابن الـزبير ناصـب   )١()غسيل الملائكة(المدة ثائرون عليه، مع عبد االله بن حنظلة تلك  

عليـه  (، ويعلن الطلب بثأر الحسين، بـدء أمـره حـتى هلـك يزيـد              )٢(بمكة يدعو إلى نفسه   
تجمهرت الألوف بالكوفة، لا حـافز لهـا إلا الطلـب بثـأر الحـسين عليـه               ، وحينئذ   )اللعنة

اه وسـائر آلـه بكـل جميـل، وتعلـن اسـتحقاق علـي عليـه           السلام، وهي تذكر أباه وأخـ     
السلام وولده الإمامة والخلافة عن  الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، يومئـذ ظهـر         
التشيع الصلب، وامتازت شيعة علي عليه السلام من شيعة بني أميـة، ونـتج مـن ذلـك                

، ووقعـة ـر الخـازر،    )٣(التجمهر والامتياز وقعة عين الوردة، التي قتل ا أكثـر التـوابين   

"
٤تأريخ الطبري ج: انظر. ثورة المختار التي عاقب فيها قتلة الحسين عليه السلام وطاردهم في كل مكان        

.للهجرة٦٥أحداث سنة ٤٢٨ص
نة، وأظهروا خلع حيث أخرج أهل المدينة عامل يزيد على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدي)١(

يزيد وحصارهم من كان ا من بني أمية، وبايعوا عبد االله بن حنظلة غسيل الملائكة، وكانت ثورة هدت 
فأباح المدينة ثلاثـاً يقتلـون النـاس،    (عروش الأمويين، وقابلها يزيد بوفعة عظيمة بقيادة مسلم بن عقبة    

.٣٧٧ص٤تأريخ الطبري ج).ويأخذون الأموال، فافزع ذلك من كان ا من الصحابة
فكان هذه الحادثة إحدى ثمرات ضة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام، وهـي ردة فعـل فـصمت عـرى الحكـم                 

.الأموي بشكل لم تبق معه هيبة السلطان، ولا عزة الملك
وما بعدها في دعوة عبد االله بن الزبير لنفسه وما جرى من أحداث في تأريخ      ٦٧و ٦٦انظر أحداث سنة    )٢(

.الطبري والكامل لابن الأثير وتأريخ اليعقوبي ومروج الذهب وغيرها
حيث استشهد في عين الوردة سليمان بن صرد الخزاعي، بعد أن قتل من القـوم مقتلـة عظيمـة، وأبلـى                )٣(

وحثّ وحرض، ورماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله، واستشهد مـن بعـده المـسيب بـن نجبـة، ثم             
المدائن الذين التحقوا بالتوابين كثير بن عمرو المدني، وطعن سعد بن أبي سعد الحنفـي          استشهد من أهل  

ويـروى  . وعبد االله بن الخطل الطائي، وقتل عبد االله بن سعد بن نفيل، وهؤلاء قادة التوابين وفرسـام    
راجـع مـروج   . بعضهم أن وقعة عين الوردة كانت سـنة سـت وسـتين، والأشـر أـا سـنة سـبع وسـتين          

.١٠٨ص٣الذهب للمسعودي ج
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.)١(التي هلك فيها من جند بني أمية سبعون ألفاً، فيهم ابن مرجانة

وبان ثمة التشيع بأجلى مظاهره، وانقادت الناس من يومئذ إلى أهل البيت عليهم  
منـهم، ومـا بـرح    السلام باقتفاء آثارهم، والاقتباس من علومهم، وأخذ مراسم الـدين          

وغيرهمـا، ويقـوى أمـر       ،)٣(، وولـده عيـسى بـن زيـد        )٢(بـن علـي    الثوار يتتابعون، كزيد  

وقعة ر الخازر جاءت بعد عين الوردة وفي نفس السنة، قتل فيها عبيد االله بن مرجانة على يـد إبـراهيم     )١(
بن مالك الأشتر، على اخـتلاف في الـسنة الـتي حـدثت فيهـا، فمنـهم مـن أرخهـا سـنة سـت وسـتين،              

مزقـت جـيش الأمـويين، وقطعـت     وآخرون على سنة سبع وستين، وكانـت مـن أعظـم الوقعـات الـتي      
.أوصال قواهم الطائشة

في سـنة اثـنين   : ثورة زيد بن علي في أيـام هـشام بـن عبـد الملـك سـنة إحـدى وعـشرين ومائـة، وقيـل             )٢(
وعشرين ومائة، وكانت وقعته في الكوفة، فلما استشهد صلب عرياناً، ثم أحرقه بعـد الـصلب يوسـف            

.بن عمرو والي هشام على الكوفة
لظاهر أنه يحيى بن زيد، وهو صاحب الثورة بعد ابيه، بعـد معركـة كـبرى أوقـع بـالأمويين مـن القتلـى                ا)٣(

العدد الكبير، وصلب على باب الجوزجان، ثم بعث برأسـه إلى نـصر بـن سـيار، ثم بعثـه إلى الوليـد بـن           
.يزيد

بعد ثورة أبيه متخفياً عـن  ولم أجد لعيسى بن زيد من ذكر في الثورات التي تلت ثورة أبيه، فقد عاش عيسى        
.عيون السلطة

نعم شارك عيسى بن زيد في ثورة محمد بن عبد االله بن الحسن، وكـان بطـلاً شـجاعاً معروفـاً بـشدة البـأس،        
وخرج مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن في قيام أبي جعفر المنصور، وخرج مع أخيـه الحـسين بـن زيـد         

).ذو الدمعة(الملقب 
ى عيسى تقواه وتمسكه بمذهب آبائـه، حيـث يـروي أبـو الفـرج الأصـفهاني بـسبب مفارقتـه            وكان الظاهر عل  

صلى إبراهيم على جنازة بالبصرة وكبـر عليهـا    : عيسى بن زيد لإبراهيم بن الحسن، قال بسند مرفوع        
هذا أجمع لهم، : لم نقصت واحدة، وقد عرفت تكبير أهل بيتك؟ فقال   : أربعاً، فقال له عيسى بن زيد     

نحن إلى اجتماعهم محتاجون، وليس في تكبيرة تركتها ضرر إن شاء االله، ففارق عيسى واعتـزل، وبلـغ     و
ذلك أبا جعفر فأرسل إلى عيسى يبذل له ما سأل على أن يخذل الزيدية عـن إبـراهيم، فلـم يـتم الأمـر       

.بينهما إلى أن قتل إبراهيم

!
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الشيعة، ويشتد أزرهم، وتظهر كلمتهم، وتثبت عقائدهم، ببركة تلك الثـورات الناجمـة              
بنـو أميـة،   من قتل الحسين عليه السلام، ولم يمض ضرن واحدة من لدن قتلـه حـتى بِيـد         

باسـم  ـالعبـاس، الـذين    وأصبحت السلطة الإسلامية لفريق من بني هاشـم، وهـم بنـو   
لم يبقوا من الأمـويين في الأرض نـافخ   ـثارات الحسين عليه السلام وولده وبني عمومته  

.إلاّ من لا يعرف،)١(ضرمه

من هذه الرموز كلها تعرف معنى كـون الحـسين عليـه الـسلام قتـل لإحيـاء ديـن                     
اً في الأرض، وإلاّ فـلا  جده، وتذعن أنه لم يطلب حقاً هو لغيره، ولم يرد أن يكون جبار      

.موقع فإطرائه والطلب بثأره

ولما رسخت أقدام العباسيين في الإمرة الإسلامية، ورأوا أن المغـروس في أعمـاق         
قلوب أكثر المسلمين هو أن الرياسة الروحانية المقدسة لعقب الحـسين عليـه الـسلام مـن       

ئـك أن لا قـدرة لهـم علـى     أولالعلويين، خافوا على ملكهم بادرة الثـوار منـهم، وأدرك     
الطلب بحقهم، وقـد بـاد بنـو أميـة، وتـشتت أفكـار العامـة، أعرسـت الـدنيا بملـك بـني                   

أولاد الحسين عليه السلام يومئـذ، والمـشار إليـه        وكان الرئيس الروحاني من      ،)٢(العباس
"

من أهله، ديناً وعلماً وورعـاً وزهـداً وتقـشفاً،    وكان عيسى أفضل من بقي: ثم أضاف أبو الفرج الأصفهاني   
وأشدهم بصيرة في أمره ومذهبه، مـع علـم كـثير مـن روايـة للحـديث وطلـب لـه، وقـد روى عـن أبيـه              

مقاتـل الطـالبيين للأصـفهاني    . وجعفر بن محمد وأخيـه عبـد االله بـن محمـد وسـفيان بـن سـعيد الثـوري            
.٤٠٧ص

خلو الديار من أهلها، بحيث لم يبق منهم أحد يشعل ناراً فينفخ    مثل يضرب للدلالة على     : نافخ ضرمه )١(
.فيها، وهي كناية عن اجتثاثهم عن جديب الأرض

أعرست الدنيا أي زهـت وأظهـرت زينتـها، كمـا تظهـر العـروس لزوجهـا، وكمـا أن العـروس تجـاري              )٢(
.اسيين بملكهمزوجها فتخضع له، فكذلك خضعت الدنيا لبني العباس، وهي دلالة على زهو العب

أن الـدنيا اندهـشت بملـك بـني العبـاس       : وربما يستعمل بمعنى دهش، كمـا عنـد ابـن منظـور، فيكـون المعـنى               
.والأول أوفق بالمقام. لعظمته



نصرة المظلوم......................................................................................٢٢

فآثر من بينهم، والمطاع في الناس هو أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام،       
العزلة وكذلك أبناؤه إمامـاً بعـد إمـام، وهـم فـل خـلال ذلـك يلاقـون ضـروب الأذى              

ـبـدل الثـورة    ـوالقتل والتنكيل، ولكنهم حفظوا ما قُتل عليه جدهم بـأمرهم شـيعتهم    
بالتذكّرات الحسينية، بـذكر مـصائبه، فُـرادى وجماعـات، في جميـع الأحـوال، ونقـل مـا                

دن قتله إلى أيامهم، والبكاء والإبكاء والتباكي لما جرى عليه وعليهم من الفجايع، من ل
أصام، وبالغوا في الإطناب بذكر ثواب ذلك، إلى حد هو فوق النصور، لأم رأوا أن 
ذلك هو اليد القوية في إحكام الرابطـة بـين أفـراد الـشيعة، وتميـزهم عمـن سـواهم مـن             

بني أمية، وحفظت عقائـدهم  الشيع، كما أن الثورات الدموية أوجبت تميزهم عن شيعة   
.لذلك الوقت، وعلى ذلك من الشواهد التاريخية ما تضيق عنه الرسالة

حفظـوا تلـك اتمعـات،    ـبمزيد لطفهم وواسع علمهم  ـثم إنهم عليهم السلام  
وحافظوا على الأفراد والجماعات من الشيعة، بتشديد الأمـر علـيهم بالاتقـاء والتـستر،      

المأمور ا منهم ببيانات مختلفة ـ، وهذه اتمعات  )١(عن غير المتقيحتى نفوا اسم الدين 

على التقية بما لا مجال فيه للتردد والتأويل، حى جعلوا الدين مرهونـاً     ) صلوات االله عليهم  (وقد شددوا   )١(
يـا أبـا   : قـال : (بسنده عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد االله عليـه الـسلام        بالتقية، فقد روى الكليني   

عمر، إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح    
.٢، باب التقية حديث٢٤٦ص٢الكافي ج). على الخفين

إي واالله : من دين االله؟ قـال : قلت. التقية من دين االله: السلامقال أبو عبد االله عليه : (وعن أبي بصير قال  
، واالله مـا كـانوا سـرقوا شـيئاً، ولقـد قـال       )أيتها العير إنكم لـسارقون : (من دين االله، ولقد قال يوسف    

.٣، باب التقية حديث٢٤٦ص٢الكافي ج). واالله ما كان سقيماً) إني سقيم: (إبراهيم
قية جاء على خلفية ما عاناه الشيعة من مطاردة السلطات وتتبع آثارهم، والعمل وهذا التشدد في الحث على الت

على القضاء عليهم بشتى الطرق وأنواع الوسائل، إلا أن حكمة أهل البيـت علـيهم الـسلام وألطـافهم                
حفظت شيعتهم من هجمات أعدائهم، وتربصهم لهم في كل حين، حتى أنك لتجد شـيعة أهـل البيـت               

.لؤون أقطار المعمورة بفضل حكمة التقية التي أبقتهم رغم تآمر أهل الدنيا عليهمعليه السلام يم

!
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).مجالس العزاء(و) المآتم(هي ما نسميها اليوم ـوالمنعقدة عندهم في منازلهم 

مـن الأمـر   ـوهـم حكمـاء الأمـة     ـلا شك أنه لا غرض للأئمـة علـيهم الـسلام     
، في أحوال مخصوصة كثيرة، وزيارته بذلك الاجتماع المحزن، وتذكّر تلك المصيبة المقرحة

.التي لم يكفهم الترغيب إليها والمبالغة في ثواا، حتى حذّروا من تركها

لــيس أمــرهم بتلــك الــروابط الحــسينية إلا حفــظ المــذهب عــن  : وبعبــاة جامعــة
مع أا وجدانيـة  ـالاندراس، وهو الغاية التي قتل لها الحسين عليه السلام، وهذه الحكَم  

ألمعوا إليها بعبارات مختلفة، وضوحاً وخفاءً، وأمروا ا صريحاً، فيما تضمن الحـث      قد ـ
.على إحياء أمرهم

: نحو قول الصادق عليه السلام للفضيل بن يسار

تجلسون وتتحدثون؟ (

: نعم، جعلت فداك، قال: قال

.)١()إن تلك االس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحهم ا من أحيى أمرنا

: وقوله عليه السلام

.)٢()من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب(

"
ولابد من التنويه إلى أن أعداءهم قد عرفوا سبب حفظهم وتحصنهم بالتقية، فلم يـستطيعوا القـضاء علـيهم         

القـضاء  والوصول إليهم، فأخذوا بالتشهير م، والقول بأن تقيتهم هذه نفـاق، علّهـم يجـدون سـبباً في          
.عليهم بتركهم التقية؛ لتكون لأعدائهم الحجة في ملاحقتهم ومطاردم في كل الأنحاء

يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر االله         : ثم قال : (تتمة الحديث )١(
.٢٦قرب الإسناد ص). له ذنوبه ولو كانت أكثرمن بد البحر

تذكر مصابنا وبكى لما ارتكـب منـا كـان معنـا في درجتنـا يـوم القيامـة، ومـن ذكـر               من: (الحديث هكذا )٢(
مصابنا فبكى وأبكى ولم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يـوم       

.١٣١أمالي الصدوق ص). تموت القلوب
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: وقوله عليه السلام

رحم ا عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملـك يـستغفر لهمـا، ومـا        (

ــإذا اجتمعــتم فاشــتغلو       ــاهى ا بهمــا الملائكــة ، ف ــا إلا ب ا اجتمــع اثنــان علــى ذكرن

بالــذكّر، فــإن في اجتمــاعكم ومــذاكرتكم إحياءنــا، وخــير النــاس بعــدنا مــن   

.وغير ذلك. )١()ذاكر بأمرنا، ودعا إلى ذكرنا

فكأم عليهم السلام رأوا إن تلـك التـذكارات الحـسينية هـي الـتي توجـب بقـاء                    
ــ    ــى الاعتق ــان عل ــرور الأزم ــى م ــساء عل ــصمتهم،   الن ــضلهم وع ــر ف ــهم وواف اد بإمامت

.)٢(من الخلفاء في كلّ عصر من أعصارهم، وذلك روح التشيعومظلوميتهم 

ـأنا لا أشد أن تلك االس واتمعات ألبستها الأئمـة الأطهـار علـيهم الـسلام      
لباساً مـذهبياً، لأـا الـسبب الوحيـد لاجتمـاع      ـبواسع علمهم وبعد نظرهم للمستقبل  

.٦٣٢س١٠؛ مستدرك الوسائل ج٢٢٤أمالي الطوسي ص)١(
ما يفسر لنا تكالب السلطات الظالمة على منع هذه الـشعائر، لارتبـاط الأمـة بأهـل البيـت علـيهم        وهذا)٢(

السلام والكشف عن مظلوميتهم، لذا سمعت جميع دوائر السلطتين الأموية والعباسية والمرتبطة ما إلى          
ء العام لتـاريخ دمـوي   إحباط محاولات التحدي الناجمة عن ارتباط الأمة بأئمتها، وما يعمها من الاستيا         

جرى على أهل البيت وأتباعهم، على أن هذا الخط المظلوم حجر عليه إعلامياً وكتمت جميع قنواته في      
التذكير بما جرى عليهم من هذه السلطات الظالمة، فكانت هذه الشعائر هي الإعلام الحي لواقعة دمويـة    

.ظلوميتها كذلكجرت هنا أو هناك، لتذكر الأمة بمظلومية أهل البيت، وم
فالشعائر هي القنبلة الموقوتة بوجه السلطات الظالمة في كل زمان ومكان، وغدت هذه الـشعائر كـذلك المنـبر            
الإعلامي الحر الذي يعبر عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق أتباع أهـل البيـت علـيهم الـسلام، بـل                 

.المحرومين في العالم
البيت عليهم السلام أغدق على شيعتهم لضمان بقائهم، بـل للحفـاظ   لذا فالشعائر عطاء من عطاءات أهل 

.على هيبتهم وسطوم ضد الظالمين
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كل معانيه للأئمـة فيمـا بينـهم،    ورسوخ عقائدهم، وبقاء ذكر الجميل ب     ،)١(كلمة الشيعة 
وتلك نكتة مستورة عن جميع المسلمين، حتى عن الشيعة أنفـسهم، فـإم لا يتـصورون           
هذه الفائدة من عملهم، بل قصدهم الثواب الأخروي فقط، لكن لما أن كل عمل لابد   

د أثر، فهذه االس بما يحدث فيهـا مـن إظهـار مظلوميـة آل محمـ     ـبطبيعته  ـأن يظهر له  
.صلى االله عليه وآله وسلم تؤثر تلك الثمرات للشيعة من حيث لا يشعرون

إليك فانظر ماذا يضر المتوكل العباسي، في كونه ملكاً وخليفـة مـن ولـد العبـاس           
عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، من أن طائفة من المسلمين تزور قـبر الحـسين عليـه               

رته، ويوجه إليه الفعلة بأمرهم بحرثه، وإجراء   السلام، وهو ابن عمه، حتى يمنع عن زيا       
وما دخل ذلك في الملك والسلطان؟ لولا أنه قد أدرك أن الرابطة الحـسينية       ؟)٢(الماء عليه 

فعلاً، إن من ثمرات هذه الشعائر هو ارتباط الشيعة فيما بينهم واجتماعهم، رغم تشتتهم وقهرهم، لذا         )١(
أن تـشتت الـشيعة في البلـدان    فإنك ترى في المصداق الخارجي انطباق هذا المفهوم وغيره، إذ من المعلوم      

وفي كل نحاء العالم بسبب النظام الصدامي الجائر أوجد في شعائر أهل البيت حلقة الاتصال بين الجميع،        
فكانت هذه االس تجمع شتات العراقيين المهاجرين، وتعمل على توحيـد كلمتـهم، لوحـدة هـدفهم،        

شعائر سبباً في إذكاء روح المعارضة ضد النظـام،  وهي خدمة الإمام الحسين عليه السلام، فكانت هذه ال      
بل كانت سبباً في تنظيم هذه الجماعات المتناثرة تحت مظلة المنـبر الحـسيني، الـذي يزيـد مـن همـة الـروح             

.الثورية والتذكير بأصلهم، والارتباط بأرض كربلاء، مهما بعدت المسافات وطال الزمن
وفي سـنة  : يختلف عليها اثنان، يصف السيوطي الحادث المؤلم بقولهحادثة هدم القبر الشريف متواترة لا       )٢(

المتوكل ــ دم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الـدور، وأن يعمـل   : ست وثلاثين بعد المائتين أمر ــ أي     
مزارع، ومنـع النـاس مـن زيارتـه، وخـرب، وبقـي صـحراء، وكـان المتوكـل معروفـاً بالتعـصب، فتـألم              

وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطـان والمـساجد، وهجـاه الـشعراء، فممـا قيـل في         المسلمون من ذلك،  
:ذلك

قتل ابن بنت نبيها مظلومها    باالله إن كانـت أميـة قـد أتـت     

ــه   ــه بمثل ــو أبي ــاه بن ــد أت هذا ابن لعمري قبره مهـدوما     فلق

ــوا   ــى أن لا يكونـ ــفوا علـ أسـ
ــاركوا شـــــــــــــــــــــــــ

ــا   ــوه رميمـ ــه فتتبعـ في قتلـ
!
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ذاكـرين فـضله وفـضل    المسببة عن اندفاع تلك الجماهير إلى زيارة قبره، مجـتمعين عنـده،     
لــيهم، هـي الــتي توجـب ثبــوت   آبائـه وأبنائـه، ومظلوميتــهم مجاهـدين بالبكــاء عليـه وع    

.الاعتقاد بإمامتهم، وذلك هو روح التشيع

وقد ارتفـع البكـاء في داره علـى الحـسين عليـه      ـأنظر لم ينكر الإمام عليه السلام  
: ويقوللم ينكر أن يكون ذلك على جده المظلوم، ـالسلام واجتمع الناس على الباب  

.قد ماتت لهم أطفال في كربلاءوقد صدق، ف. مات طفل لنا، فبكت عليه النساء

باالله عليك ألم يدمج راوي انعقاد المأتم على الحـسين عليـه الـسلام يومئـذ للبكـاء           
نذكر مصرع الحسين عليـه الـسلام،   : جاء قاص يقص فبكينا، ولا يقول : عليه، فيقول 

وهـي هـم يبكــون علـى مـصيبة يقــصها القـاص إلاّ مـصيبة الحــسين عليـه الـسلام الــتي         
وأنـت إذا تيقّنـت قيـام    . ون لأجلها؟ ولم يتخف ا، لولا أا مظهـر روح التـشيع         يجتمع

تلك الفائدة الجلية بالمآتم الحسينية قياماً طبيعيا أرشدت إليه الأئمة الأطهار عليهم السلام 

"
.٣٢١للسيوطي صتأريخ الخلفاء

وفيها أمر المتوكل دم قبر الحسين بـن علـي وهـدم مـا     : (وفي أحداث سنة مائتين وست وثلاثين قال الطبري    
حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره، وأن يمنع النـاس مـن إتيانـه، فـذكر أن         

ثلاثـة بعثنـا بـه إلى المطبـق، فهـرب      من وجدناه عند قبره بعد   : عامل صاحب الشرطة نادى من الناحية     
.٢٦٥ص٧تأريخ الطبري ج). الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه

وكان المتوكل من أشد العباسيين على أهل البيت وشيعتهم، وأكثرهم حرصاً على منع النـاس مـن زيارتـه،          
البيـت علـيهم الـسلام، وهـدم قبـورهم، كـأبي جعفـر        وهو وريث آبائه الذين سبقوه في تتبع آثـار أهـل     

المنصور وهارون الرشيد وغيرهما، ممن أفزعتهم هذه الشعائر وأحسوا بخطرها، ووثبـوا عليهـا بالملاحقـة           
والمطاردة، لا لشيء إلا لأا تعيد الثقة لأولئك المحرومين من أتباع أهـل البيـت علـيهم الـسلام، وتـشد        

يان الشيعي إلى ما هو عليه من الاجتماع بعد التفرق، والقوة بعد الضعف،       أواصر تلاحمهم، وتعيد الك   
.والثقة بعد الإحباط
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، ووجوب كلما يفيـد مفادهـا كـذلك،    )١(اتيك الأخبار، لزمك الالتزام بوجوا كفاية   
عة لحاسة البصر، أو سير مواكب الرجال في الأزقّة والشوارع مذكّرة ا،           من تمثيل الفاج  

ذا ـولم تحتج بعد تلك الفائدة الملموسة باليد إلى نضد الأدلة على مشروعيتها، إذ أا  
أجـلّ مـن أن ريتـاب مريـب في رجحاـا، بـل وجوـا        ـالبيان الذي يشهد به الوجدان  

.كفاية

، فإن من سبر غـوره، وتعمـق بـالغوص          )التمثيل(بالمآتم   وإن اقرا علاقة وشبهاً   
.على سره، يعلم أن فيه من النكت ما ليس في إقامة المآتم اردة عنه

إظهـار مظلوميـة سـيد    ـظـاهراً   ـوالغـرض منـها    )٢(إذا كان الـسر في إقامـة المـآتم   

أي بعد ثبوت ضرورة القيامة ذه الـشعائر الحـسينية فقـد ثبـت وجوـا كفايـةً علـى أتبـاع أهـل البيـت            )١(
المكلـف، فعنايـة   عليهم السلام، علماً أن الواجب الكفائي مأخوذ فيه المتعلـق ولـيس الموضـوع، وهـو                

.الشارع المقدس في صرف وجود المأمور به وهو الشعائر، وليس في موضوع الحكم وهوالمكلف
لكن المقام يقتضي ــ كما هو الظـاهر ـــ أن العنايـة متوجهـة كـذلك لموضـوع الحكـم وهـو المكلـف، وذلـك                  

فكـأم علـيهم الـسلام    : (هبقول) رضوان االله عليه(للمصلحة التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الماتن        
رأوا أن تلك التذكارات الحسينية هي التي توجب بقاء الناس على مرور الأزمان على الاعتقاد بإمامتهم     

).ووافر فضلهم وعصمتهم، ومظلوميتهم من الخلفاء في كل عصر من أعصارهم، وذلك روح التشيع
رد كانت عناية الأئمة عليهم السلام ودأـم  فكأن التكليف هنا تكليف بالعموم الاستغراقي، أي على كل ف     

إن المقـام يقتـضي   : على إبقاء الناس بالاعتقاد بإمامتهم، ولـيس المطلـوب صـرف الاعتقـاد حـتى يقـال        
وجوباً كفائياً، بل عمل الأئمة عليهم الـسلام وحرصـهم علـى ارتبـاط أتبـاعهم ـم عـن طريـق هـذه               

.ه الاستغراقي على كل فرد من أفراد المكلفينالشعائر يقتضي أن يكون الواجب عينياً بعموم
نعم يبقى الاستثناء قائما على حاله، ووارداً مورد الضرورة للمكلف غير القادر على إقامتـها مـن نحـو المـانع        

.العرفي أو الشرعي أو أي محتمل من محتملات الضرورة أو عدم القدرة
.ت ضرورته من خلال ما يذكره لاحقاًمن هنا يبدأ المؤلف في تعدد فوائد التمثيل وإثبا)٢(

وخلاصته أن التمثيل أبلغ في تقريب الواقعة إلى الأذهان، كون هـذه المـشاهد ـيمن علـى حـواس الإنـسان        
ووجدانيه، وتجـيش عواطفـه وانـشداده نحـو فاجعـة الطـف، في حـين تبقـى المـآتم مرهونـة علـى حنكـة                    
!



نصرة المظلوم......................................................................................٢٨

ن الاندراس على الشهداء لدى العموم، وباطناً اتفاق كلمة الشيعة، وحفظ عقائدهم ع       
مرور الأزمان، فلا ريـب أن تمثيـل الواقعـة لحاسـة البـصر، بمـا يـصدر فيهـا مـن حركـة                      

مظلومية ذلك الشهيد الأعظم من الأقوال اـردة       وسكون، قول وفعل، أبلغ في إظهار       
.على المنابر وفي اامع، وأدخل في تثبيت العقائد، وإحكام الروابط بين أفراد الجعفرية

نت الفرقة الجعفرية تذكّر في المآتم وعلـى المنـابر المـصائب الـتي وردت علـى            إذا كا 
الحسين عليه السلام، ونصب أعينها الأحاديث المرغّبة على البكاء عليه والحزن لأجلـه،   
فتمثيل تلك المصائب للأنظار له تأثير عظيم في القلوب، لأنه يجعل العـام والخـاص مـن       

.ليقينالجعفرية راسخ العقيدة ثابت ا

لاشك أن الجعفرية في تمثيلها للفادحة الحسينية تصيب من جهة إحياء أمـر الأئمـة      
عليهم السلام، وهذا هو السبب الوحيد لتسليم الحسين عليه السلام نفسه للقتل، ومن              
جهة أخـرى يحـصل لهـم ولغيرهـم تحـزين الطبـايع، وإبكـاء النـواظر، وإثـارة العواطـف             

.فادحة الكبرى، ورفع الستار عن فضايح الظالمين وأتباعهمالرقيقة نحو المصاب بتلك ال

التمثيل وإن لم يكن قديماً عند الشيعة، بل هو حادث منذ عدة قرون، ولكن ليس 
.كل حادث في المذهب لا يكون معمولاً به

،)١(الحادث إذا كان مفيداً فائدة القـديم المـشروع بوجـه أتم وأبلـغ، كـان مـشروعا            

"
مر ا أهل البيت عليهم الـسلام موقوفـة علـى مـا     الخطيب، فتقريب الفاجعة وتصوير مواطن الألم التي  

.تقدمه مواكب الشبيه التي سعى الشيعة لإقامتها
أي أن مصلحة الشارع لا تتعلق بموضوع بعينـه، بـل كـل موضـوع في الخـارج يحقـق إرادة الـشارع فهـو             )١(

د أن المـولى يريـد   المطلوب الذي تقتضيه عمومات الأدلة في الحث على تحقيق إرادته، كما لو علـم العبـ           
من أمره بإطعام زيد إكرامه، من دون أن تكون خصوصية للإطعام، لكن كل فعل فيـه إكـرام لزيـد ـــ                

.وإن لم يكن إطعاماً ــ محبوباً ومطلوباً للمولى، إذ علة الحكم هو الإكرام لا الإطعام
وبمعـنى آخـر   . بعاً لمقتضيات الموضوعوهكذا المقام، فإن معرفة علة الحكم يبيح تعدد أفراد المأمور به خارجاً ت        

!
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.إقامته اتقاءًون تركه في الزمن الأقدم لعدم إمكان لاسيما إذا احتمل ك

لا شك أن إظهار الحزن ومظلومية سـيد الـشهداء عليـه الـسلام، والإبكـاء عليـه           
وإحياء أمره بسنخه عبادة في المـذهب، لا بـشخص خـاص منـه، ضـرورة أنـه لم تـرد في         

تصر عليها الحزين في الشريعة كيفية خاصة للحزن والإبكاء وإحياء الذكر المأمور ا، ليق   
.)١(حزنه، والمحيي لأمرهم في إحيائه، والمبكي في إبكائه

سرت مشروعيته إلى جميع أفـراده مـن    وإذا كان سنخ الشيء عبادة ومندوباً إليه،        
جهة الفردية، ولذلك لم نر أحداً من صلحاء الشيعة وعلمائهم، ولم يؤثر ولم ينقـل عـن              

لا يعد التمثيل مثل قراءة كتاب المقتـل في عباديتـهن     أحد منهم في الأجيال السالفة، من     
.وفي كونه مبكياً ومحزناً، فضلاً عن إنكار مشروعيته

إن الذين أدخلوا التمثل في التذكارات الحسينية لا شك أم من كبراء رجال أهل            
ولذلك يظـن الـبعض أنـه انتـشر في         الدين المفكرين، وأرباب السلطة المتبعة من الشيعة،        

الـذين هـم أول سلـسلة اسـتولت          ،)٢(دان الشيعة من قبل سياسة السلاطين الـصفوية       بل

"
أن الحادث لا يمنع من تحقق إرادة الشارع عند تعدد أفراده لعدم اقتصار هـذه الإرادة علـى فـرد واحـد،           
وهو إقامة المأتم، خصوصاً إذا علمنا أن الغرض هـو شـد النـاس بمـصيبة سـيد الـشهداء عليـه الـسلام،             

.لدى الشارع المقدس، كما هو معلومفيكون التمثيل وغيره من هذه الأفراد مطلوباً
لم يحدد أهل البيت عليهم السلام صيغة خاصة لإحياء أمرهم أو الاقتصار على فرد خاص، بـل تكـروا        )١(

ذلك بما يقتضيه العرف من تحقق هذا الإحياء، وتركوا حرية الاختيار موكولة إلى اجتهادات المكلـف في     
أحيوا أمرنا يا فضيل، فـرحم  : (جي، فعموم قولهم عليهم السلام  إحياء الأمر ا يتناسب والواقع الخار     

.يبيح اختيار صيغة الإحياء وكيفيته للإطلاق، كما هو ظاهر) االله من أحيى أمرنا
الدولة الصفوية نسبة إلى صـفي الـدين الأردبيلـي، وهـو أحـد مـشايخ الطريقـة الـصفوية الـتي تميـل إلى              )٢(

د الــصفوي والــشيخ حيــدر وغيرهمــا الأثــر في تــرويج الحركــة  الــصوفية، وكانــت لحركــات الــشيخ جنيــ
الصفوية، حتى تم الإعلان عن الدولة الصفوية في حقيقتها منعطفاً خطيراً في الوضـع الـسياسي الإيـراني          
وكذلك الاجتماعي والعقائدي، فعلى المستوى السياسي تحررت إيـران مـن الحكـم المغـولي التيمـوري،       
!
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"
ذي يتزعمه سلسلة من العائلة الصفوية المنتسبة للإمـام موسـى بـن جعفـر      واستقلت بالحكم الصفوي ال   

عليه السلام، وعلى المستوى الاجتماعي انتجت الدولة الصفوية حالة من التماسك الاجتمـاعي، بعـد       
هــ،  ٨٠٥أن كانت إيران مقطعة الأوصال، نتيجة لحركات سياسية، أهمها حركة فضل االله لحروقي سنة         

هـ، التي قضت عليهـا الدولـة التيموريـة، وحاولـت هـذه الحركـات أن       ٧٣١الولي سنة   وحركة نعمة االله    
تتزعم الدولة سياسياً، إلا أا لم تنجح في الاستيلاء على الزعامة السياسية، وكان لهذا الـصراع أثـره في      

انيـة،  تشتت الوضع الاجتماعي، إلا أن قيام الدولة الصفوية أسهم في عـودة اللحمـة الاجتماعيـة الإير         
.وبدد مطامع التوسعيين العثمانيين الذين كان لهم طموحهم التوسعي على حساب البلدان الإسلامية

أما على المستوى الفكري فلعلّ الدولة الصفوية أدخلت في مفاهيمها دور عقيدة أهل البيـت علـيهم الـسلام       
مـات الفكريـة المناوئـة لأهـل     في النظامين السياسي والاجتماعي، وحاولت إلغاء حقبة طويلة من التراك       

البيــت علــيهم الــسلام، فاســتبدلت اتمعــات الإيرانيــة ثقافاــا بثقافــة أهــل البيــت علــيهم الــسلام،   
ثقافاـا أهـل البيـت علـيهم الـسلام، وطمحـت أن تكـون لهـذه الثقافـة                 ةفاستبدلت اتمعات الإيرانيـ   

.الأولية في جميع برامجها
قافة الـشعائر بـالفكر الـصفوي، وأن الدولـة الـصفوية لهـا الـدور الكـبير في         من هنا حاول البعض أن يلصق ث    

توطيد هذه الصلة الشعبية بالشعائر الحسينية، إلا أن الواقع هو أن الشعائر الحسينية عربية الهوية، عراقية 
لها المنشأ، لكنها كانت مغيبة بسبب فترات الحكم العباسي الذي أطاح بكل هذه المراسم، وأعلنت بشك      

الرسمي في منتصف القرن الرابع، بأمر من معـز الدولـة، فالتـأريخ يحـدثنا أن معـز الدولـة كانـت فترتـه                  
.معروفة بالانفتاح على هذه الشعائر، وتحريض الناس على إقامتها في بغداد علناً

الدولـة  في هـذه الـسنة عاشـر محـرم أمـر معـز      : (هـ، يحدثنا ابن الأثير في كاملـه بقولـه  ٣٥٢ففي أحداث سنة    
النـاس أن يغلقـوا دكاكينـهم، ويبطلـوا الأسـواق البيـع والـشراء، وأن يظهـروا النياحـة، ويلبـسوا قبابــاً           
عملوها بالمسوح، وأن يخرج النساء منشرات الـشعور مـسودات الوجـوه، قـد شـققن ثيـان، يـدرن في          

ناس ذلك، ولم يكـن  ، ففعل ال)رضي االله عنه(البلد بالنوائح، ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي        
٧الكامـل في التـأريخ لابـن الأثـير ج    ). للسنية قدرة على المنع منه، لكثرة الشيعة ولأن الـسلطان معهـم     

.٧ص
).وهذا أول يوم نيح عليه ــ أي الحسين عليه السلام ــ ببغداد: (وفي تأريخ الإسلام

ت مـن قبـل، إلا أـا بـشكل خفـي،      وأحسب أن هذا أول إعلان عن الشعائر الحسينية في بغداد، ولعلها كان    
هـ، فكيـف تكـون   ٩٠٥للهجرة والدولة الصفوية كان تأسيسها سنة     ٣٥٢فإذا كان إعلان الشعائر سنة      

!
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.ثم أيده رؤساء الشيعة الروحانيون شيئاً فشيئاً، وأجازوهعلى السلطنة بقوة المذهب، 

وبما أن حكماء الهند أقدم من الصفوية في استعماله استنبط منه أنّ هؤلاء أخـذوه     
.لما رأوا من فوائده المذهبيةمن أولئك، وألبسوه لباس المذهب

ـوحيث أيت المقصود من المقدمة، التي هي في الحقيقة نتيجة المقصد، فأني شارع 
وذكر جميع التذكارات الحسينية على التفصيل، وباحث في كل منها من ـبعون االله تعالى 

بكمـال  ) الـصولة (مشروعيته وعدمها، وعن حسنه وقبحه، وهناك يكون التعرض لـرد            
.الأدب والاحترام

"
الشعائر أطلقت في أيام الصفويين؟

.الواقع أن الصفويين أخذوا هذه الشعائر من شيعة العراق، فكانت الشعائر عربية الهوية عراقية المنشأ
أراد أن يجاري ما هو الشائع أو المرتكز في أذهان البعض، أو قصد أن سبب  ) رضوان االله عليه  (ولعل المؤلف   

انتشار الشعائر ذه القوة هو السياسة الصفوية، التي جعلت مذهب أهل البيت علـيهم الـسلام أساسـاً             
.لدولتهم وعنواناً لكيام





...فمن التذكارات الحسينية

المآتم





٣٥

الـسموات  وهي النوادي الخاصة المنعقدة للبكـاء علـى ذلـك القتيـل، الـذي بكتـه         
وفي غيرها صلةً لرسول االله    ، وعد في الأخبار البكاء عليه فيها      )١(والأرضيون ومن فيهن  

ق الأئمة عليهم السلام، وإسعاداً للزهـراء  صلى االله عليه وآله وسلم، وأداءً لحقّه ولحقو      
.)٢(عليها السلام

وليس التكلّم فيها موضـع عنـايتي، ولا بيـان العنـاوين الـتي تنطبـق علـى البـاكي             
والمبكي والمتباكي من مقاصدي، ولا موارد ومحالّ البكاء وذكر الثواب عليه مما تحيط بـه            

ات التي هذا أهمّها أعمها، وقـد عرفـت   ذاكرتي، وإنما أذكر هذا التذكار استقصاء للتذكار  
فيما تقدم أنه لم يشرع لنيل الثواب الأخروي فقط، بل لنكات أخر غـير عباديـة يجمعهـا      

فلولاها ما امتازت هذه الفرقـة مـن غيرهـا، ولا عرفـت أئمتـها، ولا            إحياء أمر الأئمة،    
بشر في كل مزية بفضلهم وتفوقهم على الأذعنت بالأحكام المأثورة عنهم، ولا صدقت     

.فاضلة، ولا، ولا، ولا

لمفضل بن عمـر وأبـو سـلمة الـسراج جلوسـاً      كنت أنا ويونس بن ظبيان وا: (عن الحسين بن ثوير، قال )١(
ثم : عند أبي عبد االله عليه السلام، فكان المتكلم يونس، وكان أكبرنا سناً، وذكـر حـديثاً طـويلاً، يقـول         

إن أبـا عبـد االله عليـه الـسلام لمـا مـضى بكـت عليـه الـسماوات الـسبع             : قال أبو عبد االله عليه السلام     
ن، وما يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى    والأرضون السبع، وما فيهن وما بينه     

.٨٠كامل الزيارات ص. بكى على أبي عبد االله
وما من عـين أحـب إلى االله ولا   : (فعن زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام أنه قال ــ في حديث طويل ــ     )٢(

فاطمـة عليهـا الـسلام وأسـعدها     عبرة من عين بكت ودمعت عليه، وما من بـاك يبكيـه إلا وقـد وصـل       
.٨٣كامل الزيارات ص). عليه، ووصل رسول االله وأدى حقنا





...الحسينيةتالتذكاراومن 

التمثيل





٣٩

، وهو عبارة عن تجـسيم الواقعـة لحاسـة    )السبايا والشبيه(المعبر عنه بلسان العامة   
بما هـو حكايـة عـن شـيء     البصر بما صدر فيها من حركة وسكون، وقول وفعل، وهذا           

ر ولا محذور فيه، بل ربما يرجح على المـآتم، لكونـه أبلـغ       غابر بشيء حاضر، غير محظو    
في إظهار مظلومية سيد الشهداء من الأقوال اردة على المنابر وفي اامع، وأشـد منـها             
تأثيراً في القلوب، وقد أسلفنا ثمّة نبذة شافية مما يتعلق به، إذا تأملها المنصف يذعن بأنـه            

ان، لقيام العلّة التي أوجبت أن يسلّم الحـسين عليـه الـسلام      لا يحتاج في شرعيته إلى بره     
نفسه للقتل به، قيام الورد بماء الورد، لا تخلص عنه، ولا ينفك عنـها، إلا بقاسـر شـبه                 
الإماتة للمذهب، هذا غير ما ينطبق عليه من العنـاوين المرغّـب فيهـا، مـن كونـه إبكـاء              

.لكن السيد الصائل حرم كلّ تمثيل ومنع منهوتحزيناً وإحياءً لأمر الحسين عليه السلام، 

التشبيهات الـتي يمثلوـا يـوم عاشـوراء قـد           : (من مقالته ) ٢و١(قال في الصفحة    
صرت منوهاً برفضها، ومصرحاً بما فيها مـن التحـريم، لأني أراهـا مجلبـة لـسخرية الملـل                  

.انتهى). الخارجة، وداعياً من دواعي الاستهزاء

من الأمم مراسم دينية، وعوائد قومية، تنكرها عليهم الأمم    إن لكل أمة  : أقول
الأخرى، حتى لو كانت طفيفة، نحو الاخـتلاف بالأزيـاء، وذلـك للمنافـاة بـين العوائـد               
والمراسم والطبايع، الناشي بعضها من تأثير الإقليم والبيئة التي يعيش ا الإنسان، وربما         
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وهذا لا يقتضي رفض ،)١(لجنون والتوحشعد البعض مراسم البعض الآخر ضرباً من ا
أو المذهبي أو غيرهما بين أهله، لاسيما مثل التمثيل الذي تجتنى الشيعة مـن       الرسم الديني 

.فوائده ما لا تجتنيه في إقامة المآتم اردة عن التمثيل والتشبيه

ولعمري ما استهزاء الأجانـب بـه إلاّ كاسـتهزاء قـريش وسـائر مـشركي العـرب                   
ة رســول االله صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم، الــتي لم يعرفـوا أســرارها، ولم يــذوقوا    بـصلا 

!.؟)٢(ثمارها، أفهل كان يلزمه أن يتركها، وهي من شعائر دينه

ما تبثّه بعض القنوات الفضائية مـن الأعمـال الوحـشية الـتي لا     ) رضوان االله عليه(ماذا لو أدرك المؤلف    )١(
لمتصارعين، حيث تمت إلى الإنسانية بصلة، فقد أظهرت بعض الفضائيات استعراضاً رياضياً يظهر قوة ا         

يتشابكون بالأيدي ويلكمـون الوجـوه حـتى تـسيل الـدماء، ويتعـرض ـــ كمـا يـذكر التقريـر ـــ بعـض                   
الأشخاص إلى الموت في كل عام من خلال هذا المهرجان السنوي الـذي تقيمـه بعـض البلـدان، وهـذا            

.غير الملاكمة والمصارعة وأمثالهما
رعة الثيران حتى يـودي بحيـاة هـذا الحيـوان الـبريء، أو إصـابة          أضف إلى ذلك ما يمارسه الأسبانيون من مصا       

أحد المشاركين، بعنوان رياضـة مـصارعة الثـران، ولم يعتـرض علـى ذلـك أحـد، بحجـة أن ذلـك أحـد              
.مراسم هذه البلدان

اً في دول تـدعي  تقال حتى تذهب آلاف الأطنـان هـدر  أضف إلى ما يقام من مهرجانات رمي الطماطم أو البر        
وتنادي بحقوق الإنسان، وهم على مسمع ومـرأى مـن مـوت العـشرات نتيجـة الجـوع والفقـر             التحضر  

.الذي يدب أنحاء المعمورة
كل هذا ولم يعترض شيعة أهل البيت عليهم السلام على مثل هذا المراسم، تأدبـاً منـهم، واحترامـاً لمـشاعر             

حين تجد المراسم الحـسينية الهادفـة حملـةً    الآخر، ويرون أن هذه المراسم تنطلق من ثقافة الممارس لها، في   
.ظالمة تشن من بعض المشدقين لا هم لهم إلا الصراخ والتهريج ضدها

ومن المؤسف أن يكون ذلك مـن داخلنـا الـشيعي الـذي لا يمتلـك هـؤلاء سـوى همجيـة التقليـد والتـسويق                      
.لبضاعة الآخرين مجاناً

خرين في مسألة الـشعائر لراعينـاهم في كـل عباداتنـا، ولابـد أن      ومعنى ذلك أننا لو أردنا مراعاة ذوق الآ  )٢(
نستذكر ما كان يعانيه رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن اسـتهزاء المـشركين بجميـع عباداتـه،                 
كصلاته وحجه وصومه، إلى غير ذلك مـن العبـادات الـتي لا يستـسيغها المـشركون، فهـل يـسوغ للـنبي                
!
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إنّ قريشاً لما سمعوا الإعلان بالأذان يوم فتح مكة أنكروه، وعـدوه فعـلاً همجيـاً،          
لـو كـان أخفـض مـن ذلـك لكـان       وشبهوه بنهيق الحمار، لارتفاعه وعلوه، وزعموا أن    

.أقرب إلى الوقار

إن الدين الصحيح يجب أن لا يكون خرافياً بأساسه، أو بأغلب أحكامه، نحو أن 
يكون شعبذة صرفة، أو لهواً ولعباً، أو صرف رقي وتمائم، أو دق طبول وضرب أوتار،           

.لعقولوغير ذلك، لأن ما يكون من الأديان كذلك تنفر عنه النفوس، ولا تذعن له ا

قويم المبادئ، مـتين الأسـاس، كـافلاً    ـحتى بنظر الأجنبي عنه  ـأما إذا كان الدين  
لحفظ النظام، بقوانينه الوضعية، وعبادات الروحية، غير أن فيه شعيرة مذهبية لا دينيـة،             
يعدها الأجنبي خرافة وفعلاً همجياً، وهو لا يعلم أسـرارها، فهـل يجـب رفـضها بمجـرد               

   كلاّ، وإلا لكان الحج أول مرفوض في الـشريعة، لأن غـير العـارف          ! ا؟كونه يستهزئ
به، بل يعده ضرباً من الجنون والتـوحش، فهـل يـصلح للعـارف     بحكَمه وأسراره يسخر   

أقـسام  )١(كـلا، إنـه كـان الـلازم علـى صـاحب المقالـة أن يتعـرف أولاً            ! أن يمنع عنـه؟   
.كمه، ولا يتورطالسخرية والخرافة وأحكامها، ليلحق بكل موضوع ح

ــذكارات الحــسينية ليــست مــن     ــع الت ــب جميعــاً أن جمي ويعلــم المــسلمون والأجان
اعولات بالأصالة في دين الإسلام، كسائر قوانينه، من صـلاة وصـيام وصـدقة، وإلا              

"
؟ فما بالنا تشيع حالة الإحباط بيننا بحجة أن هؤلاء القوم لا يستـسيغون كـل   تركها مراعاة لأذوق قومه   

هذه الشعائر؟
ولو أردنا مداراة الأذواق والتراعات لخرجنا عن كل ما كنا مأمورين به مـن عبـادة وتقـرب إلى االله تعـالى، في       

إذن ـــ نكـون مـشروعاً    حين نجد أن الآخر لم يكن مراعيـاً لمـشاعرنا ومقدسـاتنا وفطرتنـا، فمـا بالنـا ـــ               
وهـل الوحـدة في منظـور      ! ؟)الوحـدة الإسـلامية   (للتنازل على حساب مبادئنا وعقائدنا تحـت عنـاوين          

!هؤلاء هي التنازل عن مبتنياتنا العقائدية؟
).أن يتعرف أولاً على أقسام: (ساقطة، فتكون العبارة) على(يبدو أن كلمة )١(
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.لاشترك فيها جميع المسلمين، ولم تختص بالشيعة

انينـه الوضـعية بمـا هـي      أما عقائد الإسلام بما هي توحيد وتتريه لمرتبـة الـرب، وق           
شريعة زمنية حافظة لحقوق المربوب، ليس في شيء منها ما يوجـب الـسخرية، بـل هـي           
حافظة للنواميس الكلية، التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومـن ثمّـة كانـت                

.غنية عن تبشير المبشرين ا، لأا داعية بنفسها إلى نفسها، ومبشرة بذاا إلى ذاا

أمر بيانه خارج عن موضوع مقالتي، وإن كان مهماً جـداً في نفـسه، وعلـى     وهذا
هذا فلا علينا إذا سخر الأغيار بتمثيلنا، إن علينا أن نعرف الأجانب براءة دين الإسلام     

.)١(بذاته مما هو أوقر منه، لا أن نتركه ونمنع عنه

صل لنـا الاسـتياء     إن التذكارات الحسينية جميعـاً لم تـسن كمبـشرة بالمـذهب، ليحـ             
بالسخرية منها، بل شرعت لحفظ عقائد الجعفرية فيما بينهم، لإحياء أمر أئمتهم، وتلك 

.الفائدة حالة لهم برغم سخرية الأغيار

إن الأغيار لا يسخرون بالمواكب والتمثيل فقط، بل بـالمىتم أيـضاً، والزيـارات،           
.ولبس السواد

من الرجال مـن أهـل الجَلَـد والقـوة،     وكيف لا يسخر العقلاء من اجتماع جماعة     

الحالـة الازاميـة   (تصيب البعض جراء هجمـات الإعـلام المـضاد يولّـد     إن حالات الإحباط والخيبة التي  )١(
، وأقصد من ذلك أن الازام الذي يعانيه البعض يبرره بعدة دعاوى بعيدة عـن الواقـع، ليعتـذر           )المبررة

عن هذا النكوص الذي تحدثه حالته التراجعية، فمثلاً يعاني البعض من حالات الإحباط حينما يستمع          
انتقاد يوجهه بعضهم إلى الشعائر الحسينية، فيدعي أن تلك ــ أي الشعائر ــ ممارسات تسيء إلى      إلى أي   

المذهب وكيانه، فيحاول أن يتنازل عن مبانيه من أجل هذا النقد، مما يدفعه إلى العمل ضد هـذه المبـاني          
الـشعائر ورد هـذه   التي أسسها أهل البيت عليهم السلام، فبدلاً من أن يعمـل علـى بيـان محاسـن هـذه              

الاعتراضات وإحباطها، نراه يـذعن لكـل هـذه الأقاويـل، ويـصدق بالإشـاعات الـتي تحـدثها تيـارات                
.الإعلام المضاد
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.يبكون بكاء عالياً على رجل منهم أو من غيرهم مات منذ مائة سنة مثلا؟

أجل، إن بكاء الرجل وحده مستهجن، فكيـف باجتمـاع مائـة رجـل مـثلاً علـى          
.!ذلك؟

تسفّه أحلامهم إذا شهدت مجمعهم، وعلمـت أنـه   ـأسوة بجميع العقلاء  ـألست  
.!م الذي يندبونه وينتحبون عليه نحو سنتين، وهو رمة بالية؟قد أتى على فقيده

في دار ـألست تزيد سخرية واستهزاء إذا رأيت أولئك الرجال بعد بكائهم وقوفاً  
قد جردوا عنهم الثياب ـصرفوا على تنظيمها المبالغ الطائلة من المال  ،أعدوها للنياحة، 

ن صدورهم ضرباً تدمى به صـدور  إلى أوساطهم، وحسروا عن رؤوسهم، وهم يضربو    
!.الذي طحنه ابلى، وأكله الثرى؟كثير منهم، حزناً على ذلك الفقيد 

!.؟)١(ألست تعدها من الأفعال الوحشية الهمجية

!.أفهل يصلح لعارف من الشيعة أن يمنعها جميعاً لذلك؟

المسلمين عدد جم من غير ـقبل دخول الأمم الأوروبية  ـثم إنّ كان بين ظهرانينا  
وإن اختلفوا قلة وكثرة، وزاد عددهم بأفراد الأمة الإنكليزيـة، الـذين لا   ـفي كل مكان  

ولا ينكـرون علـى مراسـم عاديـة ولا     ـيهمهم من أمر ديانة العناصر وعوائـدهم شـيئاً     
عبادية، ونحـن لـلآن مـا بلغنـا عـن أحـد منـهم الاسـخفاف والاسـتهزاء، ولا شـك أن                

ولم ير من أجبني قط الاستهزاء، وأنما ينقـل لـه ذلـك المـستاؤون         صاحب المقالة لم يسمع     

هذا فيما إذا جردت هذه الـشعائر مـن أهـدافها، وجعلتـها حالـة وجدانيـة صـرفة وحـزن مجـرد، وهـذه                    )١(
.مشكلة الآخر في فهمه للشعائر والتعاطي معها

قرأتمــا بأهــدافها المنـوه عنــها ســابقاً وجــدا مـن ضــروريات أيــة حركــة مطـاردة مــن قبــل الظــالمين،     أمـا إذا 
يترصـدوا بكـل مـا لـديهم مـن قـوة، بحجـة أـا خرافـة يقنعـون بـذلك بعـض المغفلـين، والمـأخوذين               

.بدعايام الظالمة
.نعم الرأي السليم والتحليل الصائب. هذا ما أراده المؤلف من ذلك
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، التي تحققت أن لها )الجمعية الأموية(من أعمال الجعفرية، وهم على الأغلب من أفراد     
فروعاً في بغداد والبصرة وغيرهما من عواصم العراق، وهم الذين يغـرون أهـل الـدين،        

.ليقتلوه باسمه من حيث لا يشعرون

ر بتمثيل المحزن طبيعي، إذ أنه لازم لذات ذلك التمثيل، وإن اختلف شدة   إن التأثّ 
اللـهم إلا أن  ! ويـستهزؤن؟ يـسخرون  ـوهم متأثرون حزناً أقل تـأثر   ـوضعفاً، فكيف  

يكون التمثيل غير واقع طبق الأمر الممثّل بكل قـول وفعـل، بحيـث لا يوجـب التحـزين        
.محزنة لكل مدرك عاقلوإثارة العواطف، وإلا فتمثيل فاجعة الطف

إن ذلــك التمثيــل المقــرح للأكبــاد إذا ســخر منــه أغــرار الأجانــب، فــإن العقــلاء  
المفكّرين ربما يدعوهم إلى الفحص عمن تتمثّل فاجعته لدى العموم، وتحقيق مـصائبه،             
وأسباب حـدوثها، ومـن ذا أحـدثها؟ ومـن مهـد ذلـك؟ وتكـل نكتـة أخـرى لرجحـان              

ــبعض  ــن الإســلام، أو التمــذهب المــذهب   التمثيــل، قــد تــدعو ال إلى الفحــس عــن دي
الجعفري، ولهذه النكتبة بعيها سـرى أمـر الـشيعة إلى غـير المـسلمين مـن الفـرق في الهنـد               

مـذهب التـشيع   ـفي تلك الأماكن الـشاسعة عـن مراكـز الـشيعة      ـوالصين، وكثر ببركته  
.)١(والولاء لأهل البيت عليهم السلام

يخ الحادث والمتعمقين في أسرار الحـوادث مـن الأجانـب أن    وقد ذكر فلاسفة التار   
السبب الوحيد لذلك هو جعفر الجعفرية طريق إقامة العزاء مشااً لمراسـم إقامـة العـزاء      

.في الهند، وهو التمثيل والتشبيه

ــآتم         ــة الم ــرار إقام ــذيعون أس ــدركون وي ــب ي ــي أن الأجان ــضحك المبك ــن الم وم

وقد مر الكلام منا في ذلك، إذ لم يقتصر فائدة الشعائر على جمـع  الكلمـة وحـدها، بـل إن ذلـك صـار           )١(
سبباً في انتشار التشيع، لما عرفت من أن هذه الشعائر محفزات في البحث عن أسباب القـضية ودواعيهـا          

ام، إلى غـير  والبحث عن أشخاصها ومسيرم وفكرهم، وبالتالي أسباب مظلوميتهم، ومتابعـة تـضحي         
.ذلك من المحفزات والدواعي التي تشارك في التبليغ عن خط أهل البيت عليهم السلام
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!!.)١(شيعة وهي على عرفاء الشيعة حقائق مخفيةوالتشبيهات المتداولة عند ال

ــار     ــذكار ســنوياً لكب ــع أنحــاء المعمــورة يقيمــون حفــلات الت ــب في جمي إن الأجان
الحوادث، وينصبون التماثيل والهياكل في المحلات العمومية لكبراء الرجال، تخليـداً لـذكر         

و بـسالة في حـرب أو   الرجل، والتفاتاً للجاهل به إلى معرفته، وما أبـداه مـن اختـراع، أ            
فتح، أو قلب سلطة، أو مظلومية متناهية في العظم عندهم، نحـو مظلوميـة المـسيح، أو              

!.؟)٢(غير ذلك فكيف يسخرون من شيء هم فاعلوه

نحو تجسيم صورة البتـول  ـإن الهياكل القائمة في جميع معابدهم على مرور الأيام  
مـصلوباً  ) المـسيح (وتمثيل هيكل الـسيد  بصورة مختلفة، منها صور محزنة،  ) مريم(العذراء  

هي في الحقيقة تمثيل ـعلى خشبة وغير مصلوب، وطفلاً تحمله مريم، وكهلاً غير محمول  
دائمي لا سنوي، أليس غرضهم من ذلك تخليد ذكر المسيح، وظهور مظلوميته التي هي      

!.ان؟اليد القوية لاستحكام الروابط المسيحية، وعدم اندراسها على مرور الأزم

ــسيحية       ــشارة الم ــق ال ــه تعلي ــز إلي ــذا يرم ــهم ه ــيس غرض ــصليب(أل ــاماً ) ال وس

الفرنـسي  ) جـوزف (الألمـاني والـدكتور   ) ماربين(لعل المؤلف رحمه االله يشير إلى الرسالة التي نشرها السير       )١(
رق مـشاعرهم، فراحـوا ينقلـون    فيما شاهداه من المآتم الحسينية، وإعجامـا في هـذا الأمـر الـذي اسـتغ       

.صوره التي أسهمت في التبليغ عن قضية الإمام الحسين عليه السلام
، وقـد نقـل ذلـك    )إقناع اللائم على إقامة المآتم(وقد نشر هذه الرسائل السيد محسن الأمين العاملي في كتابه       

م ١٩١١/ هـ١٣٢٩محرم ٧خ عن جريدة حبل المتين في عددها الثامن والعشرين من سنتها الثامنة، بتأري
.باللغة الفارسية، ثم ترجمها المؤلف إلى العربية

وهو نقض على من ادعى أن العالم يسخر من مثل هذه المآتم، مـع أـم يأخـذون بالاعتبـار مهرجانـات        )٢(
بـل  التكريم لرجالام، وتخليد أبطالهم، إذن هم لم يبادروا إلى السخرية مما يمارسـه الـشيعة مـن شـعائر،          

ذلك محض خيال يدور في أذهان بعض المغفّلين الذين يتبجحون في معارضة هذه الشعائر بحجة البحـث           
عن صيغ تناسب العصر، وما هو إلاّ تنفيذ سياسات طائقة يراد من خلالهـا القـضاء علـى روح التـشيع            

.وهويته
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!.لصدورهم، وقلادة لأعناقهم؟ فكيف يسخرون؟

الروايات التمثيلية التي تقام في العواصم كل ليلة في محالً عديدة، لم يؤسسها         (إن  
خياليـاً  إلا أرباب السياسة من الأجانب، إصـابة لأغراضـهم، وهـي ليـست إلا تجـسيماً        

للحوادث الغابرة، ولو أم ألبـسوها لبـاس التفـرج والانـشراح لكانـت موقـع اسـتهزاء         
.وجين، لكنهم بتفريح الطبايع جذبوا إليها قلوب العامة

أفهل يطلب الأجانب من الجعفرية أن تطرح ذلك الثـوب علـى التمثيـل الـذي لم       
واطف الرقيقـة نحـو المـصاب بتلـك     تقصد به إلا تخزين الطبايع وإبكاء النواظر وإثارة الع   

!.الكبرى؟) الفادحة(

تمثيل النساء

اندفع صاحب المقالة بكلّه وبجميع ما له من حماسة على تشبيه عقائل النبوة بثلـة             
صـفحة  (في مقالته مـن  من النساء المومسات والمتبرجات، وأبرق وأرعد على فاعل ذلك    

الجعفرية هـو هـذا القـسم مـن التـشبيه      ، يرى كل قارئ أن التشبيه الذي نفعله )٨إلى  ٤
.الشائن، غفرانك اللهم غفرانك من هذا التهويل، ودفع الحق بالأباطيل

إن هذا التشبيه لم يقع في البصرة على طوال السنين، إلا منذ أربعة أعوام، شـهده   
غير واحد من الصلحاء، وأجلب على منعه، فمنعه من له قوة المنع مـن سـاحته، وهـذا          

بكلامه كل أحد أن ذلك التشبيه المستهجن هو من الرسوم العادية، حتى في     الرجل يرى 
وإلا فما هو معنى المنع عن شيء مضى، وما عاد له نظير أبداً، لا في البـصرة       . عامه هذا 

!.ولا في غيرها؟

إن تشبيه النساء لا يستحسن، حتى لو كانت الشبيهات من ذوات العفة والنجابة،     
من ـكما فعله آل أمية ـفسه وسوقهن أمام ركاب القوم سبياً مجلوباً لأن إشهار النساء بن

.الأمور المستقبحة، وهذا لا يكون تمثيله على الأغلب إلا مستقبحاً
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،)٢(والــشيخ مرتــضى الأنــصاري رحمهمــا االله)١(لكــن المــيرزا أبــو القاســم القمــي
ين أن المحرم هو أن يتأنث وناهيك ما علماً وورعاً، جوزا تشبيه الرجال بالنساء، مدعي       

كما هو واقـع في بعـض الأحيـان    ـالرجل، ويعد نفسه امرأة، أما التشبيه من دون ذلك  
.)٣(فليس بمحرم، وهو خارج عن منصرف الأخبارـلغرض مخصوص 

ولقد سأل بعض المتطرفين فيمـا يتعلـق بالحـسين عليـه الـسلام مـن فـضلاء أهـل             
إنه ليس بإشهار للنساء حتى يكون قبيحاً، وظهور المـرأة  : العلم عن تشبيه النساء، فقال   

المتسترة للرجل مـن دون نظـر مـن كـل منـهما للآخـر لـيس بمحـرم، نعـم هـو موجـب              

يلاني، المعـروف بـالميرزا القمـي    أبو القاسم القمي ابن المولى محمد حـسن الجـ  : (قال الشيخ عباس القمي  )١(
لتوطنه في دار الإيمان قم حرم الأئمة عليهم السلام، العالم الكامل الفاضل المحقق المدقق رئيس العلمـاء           
الأعلام ومولى فـضلاء الإسـلام شـيخ الفقهـاء المتبحـرين ومـلاذ علمـاء اتهـدين أحـد أركـان الـدين                 

كان ورعاً جليلاً بارعاً نبـيلاً كـثير الخـشوع غزيـر الجمـوع دائـم       يحكى أنه رحمه االله ... والعلماء الربانيين 
الأنين باكي العينين، وكان مؤيداً مسدداً، كيسا في دينه، فطناً في أمر آخرته، شـديداً في ذات االله، مجانبـاً          

له مصنفات شـريفة، كـالقوانين   ... لهواه، مع ما كان عليه من الرئاسة وخضوع ملك عصره وأعوانه له  
لغنائم والمناهج ومرشد العوام وجامع الشتات، الذي يعبرون عنه بكتاب سؤال وجواب، وهو كتاب          وا

.١٣٩ص١الكنى والألقاب ج). وقبره الشريف في قم مزار مشهور. نفيس يحتاج إليه كل محقق وفقيه
، ١٢١٤ينتهي نسب الشيخ مرتضى الأنصاري إلى جابر بن عبـد االله الأنـصاري، ولـد في دزفـول سـنة            )٢(

.ودفن في المشهد الغروي على يمين الخارج من الباب القبلي١٢١٨جمادى الآخرة سنة ١٨وتوفي فس 
وضع علم الأصول الحديث عند الشيعة، وطريقتـه الـشهيرة   ... الأستاذ الإمام المؤسس شيخ مشايخ الإمامية   

         وصار علىكتبه ودراسـتها  ... االمعروفة إلى أن انتهت إليه رئاسة الإمامية العامة في شرق الأرض وغر
معول أهل العلم، لم يبق أحد لم يستفد منها، وإليها يعود الفضل في تكوين النهضة العلميـة الأخـيرة في          

.٤٥٥ص١٤أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج. النجف الأشرف
لا مجـرد لـبس أحـدهما    الظاهر من التشبيه تأنث الذكر وتذكر الأنثى،   : (قال الشيخ الأنصاري رحمه االله    )٣(

.المسألة الثانية في التشبيه١٩١ص٢المكاسب ج). لباس الآخر مع عدم قصد التشبه
). لعـن االله المتـشبهين مـن الرجـال والنـساء     : (مع أن الأخبار منصرفة عن الحرمة، كمـا في مـضمون النبـوي     

.والظاهر انصرافه عن لبس أحدهما لباس الآخر من دون قصد التشبه
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للالتفات إلى قبح ما ارتكبه بنو أمية من سبي عقائل الرسـالة، ولا قـبح فيـه، وإن كـان               
.يرة والحمية لم أمنع منهفهو على الأمويين لا على الممثّلين، ولو أنه مما تأباه الغ

وعلى كل حال، فالتشبيه المتداول في بلدان الشيعة هو تمثيل فاجعة الحـسين عليـه     
السلام بما صدر فيها من أقوال وأفعال، عدا تشبيه النساء وهـتكهن، وهـو محـل العنايـة       

.في الكلام، لا هذا التشبيه المستهجن

ر أمـرين، قـد يـشتبه علـى النـاظر في      ثم إنه في أثناء الإرعاد على تشبيه النساء ذكـ  
مـا  ـمخاطبـاً لعامـل الـشبيه     ـ، إنـه قـال    )٦(كلامه مراده، لإدماجه أحدهما في الـصفحة  

هـذه الهيئـات الـسخيفة، الموجبـة     لـم لم تـسأل مـن تـركن في دينـك إليـه عـن               : ملخصه
ـللسخرية بالشريعة؟ فليت شعري هل ورد عن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       

.في شرعيتها، حتى تصول به على المتشرعين؟ـلو خبر ضعيف و

فإن كان يريد الإنكار على تشبيه النساء، لأنه ذكره في أثناء إنكار ذلك فهو، وإلا 
لا وجه له، لأن التحريم هو المحتاج ـلولا الجهل بأصول الفن  ـفإن طلب الخبر الضعيف  

ذلك، فإن في الأخبـار العامـة كفايـة،         ، ومع غض النظر عن    )١()١(إلى الدليل لا الجواز   
كأخبار الإبكاء والتحزين وإحياء أمر الحسين عليه السلام وذكر مصيبته، فإن ذكرهـا لا            

أمره كذلك، هذا مضافاً إلى مـا أسـلفناه مـن قيـام       يلزم أن يكون لسانياً، كما أن إحياء        
.)٢(العلة التي أوجبت شرعية المآتم فيه بوجه أتم

مثّلـوا مـصيبة   : (لخاص بالتمثيل، إن كان يزيد به نحو أن يقول القائـل     وأما الخبر ا  
فمن الجهل طلبه، وإن كان يكتفي بما كان متضمناً لوقوع التمثيـل       ) الحسين عليه السلام  

فهو كثير، وقد نطق القرآن ايد بتمثيل غير المسيح به، وإلقاء شبهه عليه، فإن هذا ليس 

.صل، وهو الإباحة، كما هو واضحللأ)١(
.وقد مر التعرض إلى بعض الروايات في البكاء والإبكاء)٢(
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الطيفية، بل هو حقيقة واقعية لابسة ثوب خيال، وقد ورد في   إراءة وتخييلاً، نحو الإراءة     
الأخبار تمثيل الملائكة لعلي عليه السلام شخصياً مرئياً من لدن إدراكه إلى حـين وفاتـه،    
وأنه يوم ضرب بالسيف على رأسه في الدنيا وقـع سـيف علـى رأس التمثـال، فـشجه،           

.)١(نت قاتلهوسقط في محراب عبادته، فبكت عليه الملائكة، ولع

عـن مثـل   ) الجـواهر (ولقد سئل العلامة المؤتمر الشيخ محمد حسن صاحب كتاب        

فمشروعية التمثيل متأتية من الموارد التي ذكرها المؤلف ومـن غيرهـا، حيـث تعـرض إلى قولـه تعـالى في               )١(

H  G   F  E  D  C  B  A  @  I  <: قضية عيسى وظن اليهود بقتله، فرد علـيهم سـبحانه   
O  N  M  L  K  J< .١٥٧: سورة النساء، الآية.

فألقى االله على أحد ممن سعى في قتل عيسى عليه السلام شبه عيسى، فلما قتلوا صاحبهم ظنوا أـم قتلـوا       
عيسى عليه السلام، فاشتبه عليهم الأمر، فكانس بحانه قد ألقى على هذا المنافق مثـال عيـسى فاشـتبه             

ل بمشروعية التمثيل لمصلحة تقتضيه، كذلك جعل سـبحانه مثـالاً لعلـي عليـه            الأمر عليهم، وهنا استد   
.السلام تشتاق إليه الملائكة فتنظر إليه، فكان دليلاً على رجحان التمثيل والتشبيه

قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم مـررت ليلـة اسـري بي إلى الـسماء وإذا        : فعن انس بن مالك قال    
أدن منـه  : يا جبرئيل مـن هـذا الملـك؟ فقـال    : من نور والملائكة تحدق به، فقلتبملك جالس على منبر  

يـا جبرئيـل   : وسلم عليه، فدنوت منه وسلمت عليه فإذا بأخي وابن عمي علي بن أبي طالـب، فقلـت             
لا يا محمـد، ولكـن الملائكـة شـكت حبـها لعلـي،       : سبقني علي بن أبي طالب إلى السماء الرابعة؟ فقال  

ذا الملك من نور علي صورة علي بن أبي طالب، فالملائكة تـزوره في كـل ليلـة جمعـة ويـوم         فخلق االله ه  
جمعة سبعين ألف مرة، يسبحون االله تعالى ويقدسونه ويهـدون ثوابـه لمحـب علـي عليـه الـسلام، إرشـاد         

.٢٣٣القلوب للديلمي ص
م وأنـشده في مـصيبة جـده    وما رواه الكليني في الكـافي أن الكميـت دخـل علـى الإمـام الـصادق عليـه الـسلا         

الحسين عليه السلام فبينما الإمام يبكي إذ خرجت جارية من عنـد النـساء وعلـى يـديها طفـل رضـيع،         
فوضعته في حجر الإمام الصادق عليه السلام، فاشتد بكاء الإمـام وعـلا نحيبـه، وجـرت دموعـه علـى               

.لحيته الكريمة وصدره الشريف
مثيل، لإمضاء الإمام عليه السلام ما فعلته الجاريـة، تـذكيرا بمـصيبة عبـد          وذه الرواية نستدل على جواز الت     

.االله الرضيع وقد مثلته بالرضيع الذي قدمته للإمام عليه السلام
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ذلك، فأجاب بإخبار تمثيل النبي صلى االله عليه وآله وسلم والأئمة أشباحاً نورانية حول 
العرش قبل خلقهم، وأخبار تمثيل مثال لكـل مـؤمن في الـسماء، بـارزاً للملائكـة حـال              

ستوراً عنهم حال عصيانه، ولـيس غرضـي الاسـتدلال ـا لـشرعية        إطاعته في الدنيا، م   
.التمثيل، لأني في غُنية عنه بما أسلفته، وفيه كفاية للمتبصر

: مـا ملخـصه  ـمخاطباً لمستعمل الـشبيه أيـضاً    ـ) ٨(إنه ذكر في الصفحة : ثانيهما
فعلـوه  ، فما لك في كـل سـنة علـى مـا     حسب الدهر صدمة ما فعله يزيد بعقائل النبوة  (

دعهم منفردين بالخزي الذي سود وجوههم في الدنيا والعقبى، فما وجه تكريرك ! تزيد؟
في كل عام، حـتى توجـب سـخرية ذوي العقـول والأوغـاد      مثل ما فعلوه وما لم يفعلوه     

.انتهى). الطغام بدين الإسلام؟

كـان  فإن أراد الإنكار على ظهور النساء مـسبية مهتوكـة فالإنكـار في محلّـه، وإن               
، وضـرب علـى وتيرتـه بعـض     )الجمعيـة الأمويـة  (مراده ما عنى به غير واحـد مـن أفـراد       

إنّ يزيد قتل الحسين عليه السلام مرة، والشيعة تقتلـه في  : (الكتاب العصريين، من قوله 
.، فوا سوأتاه)كل عام مرة

إن أولئك يلقون تلك الأقاويـل بـذراً في قلـوب العامـة بـأطوار أسـاليب مختلفـة،             
التـذكارات الحـسينية جميعـاً، حـتى ينتـهى الأمـر بـالآخرة إلى إنكـار قتـل          ثمر لهم تـرك   لت

!.عن حقيقة الحال؟فما بال المصلح من الشيعة يتبع تمويهام، غفلة.)١(الحسين

علم االله لولا هـذه الـشعائر الحـسينية وحماسـتها في تجيـيش عواطـف النـاس، وتجـدد ذكـرى عاشـوراء؛              )١(
السلام على يد بني أمية، وجعلوا القضية في عداد الأخبـار الـتي     لأنكروا هؤلاء قتل الإمام الحسين عليه       

ترويها الشيعة من أجل الانتقام من مخالفيهم الأمويين، لكن رعاية االله وألطاف أئمة أهل البيت علـيهم    
السلام في حفظ هذه الفاجعة وإدانة الظالمين هي ببركـة الـشعائر وإذكـاء روح الثـأر والانتقـام مـن قتلـة                   

.لمظلومالإمام ا
ألا ترى ما حدث لواقعة الغدير التي شهدها أكثر من مائة وعشرين ألف من المسلمين، وهم اليوم يتساءلون       
!
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إن الشيعة لا تقتل الحسين عليه السلام في كـل عـام، وإنمـا تحيـي ذكـره، وتـذكر                
س في ذلـك حـطّ مـن قـدره، كمـا يزعمـون       فضله في كـل عـام، بـل في كـل يـوم، ولـي          

أمـراً قبيحـاً،   ) سـلام االله عليـه  (ويموهون، لأنّ الـشيعة بتلـك التـذكارات لا تـسند إليـه         
ليكون موجباً للحطّ من مقدراه، وقد تضمن التاريخ، وخلّد فضايع متناهيـة الفـضاعة،    

و النبـوي  قد وقعت على عظماء الرجال، ولم تعد حطّاً من مقامهم، فلـم لـذلك العـض             
يعد من أسباب الحطّ من شرفه إقامة تذكاراته، التي تجتني الشيعة منها من لـدن قتلـه إلى       

!.الآن ما يحفظ كيام، ويربط فيما بينهم بأحكام الروابط، بعد الجامعة الإسلامية؟

"
عن مدى صحة هذه الواقعـة، والـسبب في ذلـك أن هـذا الحادثـة لم يـشملها مـا شمـل استـشهاد الإمـام                    

.نكار، تبعاً لمبتنيات الباحثالحسين عليه السلام من عناية واهتمام، لذا نجدها تدور بين الإثبات والإ





...ومن التذكارات الحسينية

)١(مجامع اللّدم

.الضرب، وهنا يراد به ضرب الصدور: اللدم)١(





٥٥

كالمآتم ـاللطم على الصدور بالأيدي، وهذه وهي النوادي الخاصة المنعقدة لأجل
لا ريب في كوا مظهر الحزن والجـزع، وربمـا يقـال بكوـا أبلـغ في إظهـار الحـزن مـن             ـ

لا كلام فيها، وفي كـون اللطـم ـا وبغيرهـا صـلة للرسـول       ـأيضاً  ـالبكاء وحده، هذه 
.صلى االله عليه وآله وسلم، وإسعاداً للزهراء البتول

براً لرسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،     ) سلام االله عليه(ت زيارته  وإذا كان 
باعتبار كوا توقيراً واحتراماً لفلذة كبـده، كمـا في الأخبـار، فـلا ريـب أن ذلـك النـوح             
الدائم أولى منها، ولا شك أن أولئك الرجال اللاطمـين هـم مـن أظهـر مـصاديق قـول           

الجـازع لمـصابنا   : (، وقولـه )١()الموجـع قلبـه لنـا   إن  ... يا مسمع : (الصادق عليه السلام  
.)٢()والحزين لحزننا

لمـا  : (وأظهر من ينطبق عليه قول النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم كمـا في الخـبر             

.٢٠٣ص٧ح٣٢كامل الزيارات ب)١(
مراد المؤلـف رحمـه االله هـو أن لـدم الـصدور أجلـى مـصاديق الجـزع المـشار إليهـا في الحـديث، لأن هـذ                )٢(

ن فينشد للتعـبير عـن جزعـه بـضرب     الحركات لا تأتي إلا على أساس حالة الجزع التي يستشعرها الإنسا      
صدره، وكما هو معلوم أن الجزع كذلك يختلف من شخص لآخر تبعاً لاسـتيعابه للمـصيبة واسـتعداده        

.لتقبل التعبير عنها
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أخبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة بقتل ولدها الحـسين، ومـا يجـري عليـه             
في زمـان  : يا أبت متى يكـون ذلـك؟ قـال   :من المحن، بكت فاطمة بكاء شديداً، وقالت   

يا أبت، فمـن يبكـي عليـه؟ ومـن         : خالٍ مني ومنك ومن علي، فاشتد بكاؤها، وقالت       
فاطمة، إن نساء أمتي يبكون علـى نـساء أهـل بـيتي،     : يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي   

) سـنة ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العـزاء جـيلاً بعـد جيـل في كـلّ                  
.)١(الحديث

فإن العزاء المتجدد كل سنة هو ذلك اللطم والشبيه والمواكب التي تكون في عموم 
.بلدان الشيعة سنوياً لا يومياً، مثل المآتم

إن لطم الخدود وشق الجيوب مما لا ريـب في مرجوحيتـه علـى غـير الحـسين عليـه          
في كـثير مـن الأخبـار،    السلام وأما عليـه عليـه الـسلام ففـضلاً عـن جـوازه قـد رغّـب                 

ولقـد  : (كالمروي في التهذيب عن خالـد بـن سـدير، عـن الـصادر عليـه الـسلام، وفيـه             
شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بـن علـي عليـه الـسلام، وعلـى                 

.)٢()مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب

وسـيأتي في  ،)٣(وإذا كان لطم الخدود منـدوباً كـان لـدم الـصدور أولى بالرجحـان         
بعض التذكارات الآتية عد لطم الصدر في بعض الأخبار مـن الجـزع، وفيـه تعـرض أن                

.الجزع نفسه في مصاب الحسين عليه السلام مرغّب فيه، مندوب إليه

.٢٩٢ص٤٤بحار الأنوار ج)١(
.٣٢٥ص٨ذيب الأحكام ج)٢(
الإنـسان بـسبب المـصيبة    والأولوية من باب وحدة الموضوع المشكّك، إذ ضـرب أي عـضو مـن أعـضاء        )٣(

الجزع واحد، إلا أنه يختلف قوة وضعفاً، ولما كان ضرب الوجه ــ وهو الخدود ــ راجحاً مع كونـه أشـد        
في وقعه على الضارب، فإن ضرب الصدور لابد أن يكون راجحاً مع أنـه أقـل إيـذاءً بـل أقـل شـأناً في           

.نظر العرف من ضرب الخدود
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المواكب





٥٩

...وهي كثيرة، فمنها

موكب لدم الصدور

ة الأقدام، حـسر الـرؤوس، عـراة الـصدور     تنتظم من الرجال مواكب، وهم حفا 
والظهــور، يــضربون صــدورهم، وربمــا ضــربوا رؤوســهم بأيــديهم، وقــد يــذْروا علــى   

وهـم  ـرؤوسهم التراب أو التبن، وقد يلطّخ البعض رأسه بالطين، تقدمهم وتحف ـم   
) المظلـوم الحـسين  : (أعلام سود، قد كتب عليها بالبياض مثـل ـعلى تلك الحال المحزنة  

، ينشدون باللغة الدارجة الأناشيد المحزنة، بموادها وألحاا، يخترقون )العباس الشهيد(أو 
ى تلك الحال المشجية، وإذا فعلوا ذلك ليلاً الأسواق والأزقة والجواد العمومية، وهم عل

.تصحبهم الأنوار الكهربائية، أو المشاعل الموقدة بالبترول الأسود

إظهار مظلومية ـبلا شبهة  ـإن هذه المواكب بتلك الهيئات وهايتك الأحوال أبلغ 
امعـة  سيد الشهداء، وأشد تأثيراً في القلوب من البكاء ارد، وأحكم في وصل عـرى الج  

الجعفرية، وجعلها كحلقة واحدة أمام العام والخاص، وأولى في صدق كون اللطم فيهـا       
: الأنبياء، ومصداقاً لقول النبي صلى االله عليه وآله وسـلم   إسعاداً للزهراء، وصلة لسيد     

: قول الصادق عليه السلام)٢(، ولفحوى)١()يجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة(

.٢٩٢ص٤٤بحار الأنوار ج)١(
.وهي الأولوية التي أشار إليها المؤلف في رجحان لطم الصدور)٢(
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إن سـرك  : (، ولقول الرضا عليه السلام للريان بـن شـبيب        )١()الخدود على مثله تلطم  (
، وقـول علـي عليـه       )٢()أن تكون معنا في الدرجات العلى فاحزن لحزننا وافـرح لفرحنـا           

إن االله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا، واختار     : (السلام في حديث الأربعمائة   
زنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا،   لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويح     

.)٣(الحديث) أولئك منا وإلينا
وقد يراد بالنصرة في هذا الخـبر وغـيره مـا يـشمل اللطـم باليـد والـسلاسل             : قلت

يعد البكـاء علـى الحـسين عليـه الـسلام           ) الخصائص الحسينية (ونحوه، وإذا كان صاحب     
سبها، فاللطم في الشوارع أولى أن يعد نصرة نصرة له، مدعياً أن النصرة في كلّ وقت يح

ولا ينبغي الريب أن هذا التذكار بحدوده المرموزة ثمّة .وبذلاً للنفس في سبيل أئمة الهدى
: من مظاهر المودة في القربى، التي هي أجر الرسالة، قال االله تعالى

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<.

رية أن لدم الصدور لمصاب سيد الـشهداء عليـه        أحد من عرفاء الجعف    )٤(ولا شك 
السلام من الـشعائر المذهبيـة، وهـذا مـا لا ينكـره صـاحب المقالـة قطعـاً، ولا ريـب أن                  
خروج مواكب الرجال لادمةً صدورها وهي بتلك الهيئات المحزنة أدخل في تعظيم تلـك               

.الشعائر من اللطم في المآتم والدور
ينكـر هـذا كلـه، وإنمـا ينكـر علـى الجعفريـة        وعيسى أن يكون صاحب المقالـة لا     

.خروج المواكب، لما يترتب عليه من بعض المحرمات

وأما لطـم الـصدور فلـم    : (ما ملخصه، بإصلاح مني للتعبير) ٨(قال في الصفحة   

.٣٢٥ص٨ذيب الأحكام ج)١(
.١٩٣أمالي الصدوق ص)٢(
.٦٣٥الخصال ص)٣(
.لا يشك: كذا ورد في المطبوعة، والظاهر أنه)٤(
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أمنع منه ما يكون في المآتم، وإنما منعت علناً مـن خـروج مواكـب اللطـم في الأزقـة، لمـا         
رمات على ذلك، مـن فتنـة وفـساد ومـضاربة ومقاتلـة عنـدما               بلغني من ترتب بعض المح    

).يلتقي أهل محلّتين، بحيث يحصل من جراء ذلك جرح وقتل، إلى غير ذلك

نظـر النـساء إلى الرجـال    : أمـوراً ـبزعمـه   ـأضف إلى هذا اللازم الفاسد  : قلت
إليهن وهن عراة الصدور، بروز المتبرجات والمومسات من النساء حسرات، نظر الرجال         

مكشفات الوجوه، صياحهن عند ذلك المنظر الهائ، واستماع الرجال لأصوان الرقيقة  
لا يجهل أحد من أهل العلـم أن ترتـب بعـض        : ، ومع هذه الإضافات نقول    ...و... و

.المحرمات أحياناً على خروج المواكب لا يقدح برجحانه البتة

الواجب، أو عنواناً ثانوياً يتعنون به ذلك     إنّ المحرم المقارن ما لم يكن لازماً لذات         
.هتالرجح، لا يوجب حرمته ولا مرجوحي

ــب        ــالراجح توج ــا ب ــورد اقترا ــة في م ــة الاتفاقي ــراض المفارق ــت الأع ــو كان ول
مرجوحيته لحرمت الصلاة في بعض الصور، ومنع الحج، ولكـان المنـع مـن زيـارة ذلـك               

المنع، لما فيها مـن مـزاحم النـساء للرجـال،     الشهيد الأعظم الكريم على االله تعالى أولى ب       
وبرزوهن في وسط تلك المشاهد الشريفة المقدسة مكشفات الوجوه، بل كثيراً ما يحـدث               
فيها تخاصم فئتين متعاديتين جمعتهما البلدة للزيارة، بحيث يحدث من خصامهم الضرب            

.المؤلم والجروح الدامية، بل إزهاق النفوس البريئة

دث من مضاربة ومقاتلة في الزيارات أكثر مما يحدث في المواكب، لا شك أن ما يح 
.التي تكون مرة واحدة في السنة

كيــف يعــد هــذا الرجــل الــشخوص مــن البلــدان النائيــة للزيــارة، وبــذل ! عجبــاً
الأموال الطائلة في سبيلها، من الشعائر المذهبية التي يجب تعظيمها، ويجعلها من مظـاهر        

التي ندب إليهـا الكتـاب والـسنة، ورفـع شـأا، إذ جعلـها جـزاء للـنبي         المودة في القربى،    
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ولا يعد من ذلك هذه المواكب الـسائرة، مـع   ،)١(الأعظم على تبليغه عن االله جلّ شأنه    
.)٢(اشتراك الجميع في المسنونية بالذات، وفي ترتب المحرمات، من غير فرق بينهما أصلاً

جية للشوارع واجتماع الجمـاهير مـن النـساء      لعمري إن اختراق تلك المواكب المش     
للنظر إليها هو أبلغ في إظهار مظلومية سيد الشهداء، الـتي  ـمسلمين وغيرهم  ـوالرجال  

سن البكاء عليه لأجلها، لأن به تتأثر قلوب جميـع الفـرق بـنفس الأثـر الـذي تتـأثر بـه                  
.قلوب الجعفرية فقط من اللدم واللطم في ناد خاص م

أحد أن المآتم المنعقدة لذكر رزية الحسين عليه الـسلام والبكـاء لهـا قـد             ويعلم كل 
يقع في كل منها في كلّ يوم غيبة أو نميمة، أو مؤامرة على باطل، أو تساب بين اثنين أو         

قيامـاً  ـجماعة، أو إيذاء مؤمن، أو هتك حرمة، ونحو ذلك، فكان يلزم صـاحب المقالـة    
ويـسد أبواــا، ويكـسر منابرهـا، لترتــب هـذه المفاســد     أن يمنعهـا، ـبوظيفتـه الروحيـة     

والمحرمات عليها، وما هي بأهون عند االله تعالى مما يحدث في المواكب السائرة، مـن فتنـة     
.)٣(وفساد ومضاربة ومقاتلة، كما يقول

إن تلك المفاسد ليست بلازمة لذات المآتم، ولا موجبـة لتعنوـا بكوـا        : إن قال 
.ـمثلاً ـوالنساب اجتماعاً للغيبة

.بمثل ذلك في الموكب اللاطم سائراً، حرفاً بحرف: قلنا له

.٤٣: سورة الشورى. >+   ,     -    .  /  0  1  2  3<:لقوله تعالى)١(

ك في الجميع، فلا معنى للتفريق، فالزيارة لمراقدهم المشرفة نوع مواساة لهـم علـيهم الـسلام،       لوحدة الملا )٢(
وإظهار الألم والتفجع بمواكب العاء يندرج تحت عنوان المواساة كذلك، فدليل الاستحباب يـشمل كـلا          

.الجهتين كما يشملهما العنوان المحرم الطارئ عليهما
قالة تترّليّ، يفرضه المؤلف دون أن نشاهد لها مصداقاً في الخارج، كمـا  وهو فرض نقضي على صاحب الم    )٣(

هو واضح، فالقضية ليست خارجيـة ومتحققـة في الخـارج، فـإن اـالس ومثلـها المواكـب تعطـي زخمـاً           
.روحياً وتكاملاً لم يتوفر في كل محفل من المحافل الاجتماعية الإصلاحية
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باالله عليك، لو تخاصم رجلان في مجلس العزاء الموقّر، المحفوظ من كـلّ مفـسدة،             
وأدى تخاصمهما إلى الضرب المؤلم، كما يتفق ذلك فيها أكثر من اتفاقه في المواكـب، أو           

باب الاتفاق، فهل يصلح لعارف من الشيعة أن يمنعها بتـاً،     أدى إلى الجروح الدامية من      
محرمـا،  ) نادي المضاربة والمقاتلـة (أو يحكم بأنّ ذلك النادي الذي لم ينعنون بعنوان كون      

!.لا أجر لصاحبه ولا لأهله عليه، بل عليهم العقاب؟

بـداً،  من المحتمل أن يريد صاحب المقالة المنع مـن فـرد خـارج لم يقـع في الخـارج أ               
وهو الذي لا تكون له علة ولا محرك على الخروج إلا المقاتلة، وهو ما نعنيه بأنه المعنون 

.بالخروج للفساد، نحو خروج جماعة من محلهم إلى الزنا واللهو، أو إلى قتل النفوس

نحن نأسف ونحزن إلى الغاية علـى مـن    ): (٩(ويدل على ذلك قوله في الصفحة       
).االله سبحانه، فإنه لو كان الله لما حصل ما ذكريتعب نفسه باللطم لغير

وأنت لا يخفى عليك أن اتفاق وقوع المحرم فيه لا يجعله لطمـاً لغـير االله، كمـا أن           
كونه الله لا  ينافي حصول ما ذكر بضرب مـن الاتفـاق، وإنمـا الـضار بـالإخلاص كـون                

.المحرم أمراً غير طاعة االله جلّ شأنه

ناهيك بما يصدر من جدال وضـرب وتقاتـل بـين        : (ذكورةثم قال في الصحيفة الم    
أهل اللطم وغيرهم، من جهلة فرق المـسلمين، فتكثـر القتلـى والجرحـى مـن الفـريقين،           
وجميعها ناشئة من سخافة العقل وشدة الجهل، ولقد صدر الكثير من هذه الفتن، وحـتى     

).ن حبسفي العالم الماضي صدر شيء منها في بغداد، فقتل من قتل، وحبس م

انظر إلى التهويل، والكلام الشعري الخيالي، الذي أظهـر بـه هـذا الرجـل               : أقول
أو ألف هنات، قد خرجت لأخـذ الثـار      تلك المواكب بمظهر فئات متعادية، بينها ثارات        

وإبادة بعضها بعضاً، لا شك أن عنـد التقائهـا تكـون الملحمـة العظمـى، الـتي تكثـر ـا             
سمـوا أنفـسهم بـالمعزين،    ) ثـواب (ين، الـذين هـم في الحقيقـة        القتلى والجرحى من الفريق   
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غفرانك اللهم من عاقبة هذه السفسطة، ... يسموا بالعزاء) ثورة دموية(وقائمين بأكبر 
لا أقول إن المضاربة والمنازعة والجـرح لم تحـدث في        . التي لا مقبل لها في ظل الحقيقة أبداً       

بالأكثر حدوث ذلك مرة واحدة في بلدة أو بلدتين موكب أصلاً، بل ربما يتفق بالسنة أو
لا أكثر، وذلك ممـا لا يخـلّ بمـسنونية تلـك المواكـب المقدسـة، إن هـذا إلا كمـا يعـرض           
للرجل القادم على إقامة صلاة جماعة في معبـد، أو زيـارة في مـشهد، أن يتخاصـم مـع             

مهما على المكان نفسه، غيره من المصلين والزائرين، جمعه وإياه المكان، وربما كان تخاص     
علـى مـا يقـول مـن الـسباب والقـذف       ـلسخافة العقـل وشـدة الجهـل     ـفيحدث بينهما  

والضرب والإهانة، ما لا ريب في حرمته، وعدم اقتضائه بوجه حرمة الصلاة والزيـارة،   
إلا أنْ يكون الخروج لذلك، أو يكون معنوناً بذلك العنوان، وهذا أمر قد مرت نظـائره         

.)١(ني أعدته ليعرفه الجاهل، ويتدبره الصائل والجائلثمّة، لك
).وحتى في العام الماضي صدر شيء منها في بغداد: (قوله

فالحَكَم بين الشيعة وبينه ثقات البغداديين في النجف، فإم أخبروا أنه بعد طـوال          
ى السنين لم يصدر في العام الماضي إلا ضرب رجل من غير الشيعة، ضحك مستهزِئاً عل           

مجتمعهم الحزن، ولم يكن ضربه في المواكب، بل بعد انقـضائه، ولم يحـبس بـسبب ذلـك        
الضارب نفسه، وإنما حبس غيره، لأغراض شخصية، وليس ثمّة من أمـر مـذهبي يكـون      

.سبباً للحبس

ى عليها الدهر، فالجهل الذي يعيشه البعض والعصبية التي يفرزها هـذا     يشير المؤلف إلى حالة سابقة مض     )١(
الجهل تدعو إلى حالة من التنافس الحاد لإظهار موكـب كـل واحـد منـهم بـالمظهر الأحـسن مـن غـيره،          
ولربما كانت هناك أطراف خارجيـة تفتعـل مثـل هـذه الأزمـات لتـودي ـذه المواكـب، كمـا أن غيـاب               

.فراغاً أمنياً يستغله بعض الحادقين على الشعائر ليثيروا حفيظة بعض المغفلينالسلطة والقانون يحدث
أما في عصرنا الحاضر فمـن الانفتـاح الثقـافي للمجتمـع باتـت هـذه الـشعائر مألوفـاً لوحـدة اتمـع وتظـافر                  

االله لم كلمتهم، وتدبروا أكثر في مقتضيات هذه الشعائر التي دعا لها أهل البيت علـيهم الـسلام، وبحمـد       
.نسمع اليوم آية حالة خرق صاحبت شعيرة من الشعائر
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والسيد الناقل في رسالته حاشاه من الافتراء، لكنه مموه عليه من قبل المستائين من 
ية، الذين يجدون ليل ار في إبطال هذه المراسم المذهبية، لترعـة أمويـة أو              أعمال الجعفر 

.وهابية، فهم يديفون الصاب العسل، ويذيقونه غير أهل الأذواق من الجعفرية

الــشريعة المقدســة والعقــل الــسليم قاضــيان بــأن اللطــم محلــه المــآتم دون  : (قولــه
).الطرق

.إلى العقل والشريعة فرية بلا مريةفهو من التلفيقات الفارغة، ونسبة ذلك 

ها نحن لو عزلنا أنفسنا عن سلامة العقل، فليأتنا هذا الرجل بما يدل نم الـشريعة       
حملة الشريعة المقدسة، وصلحاء وهؤلاء ! على أن اللطم محله المآتم لا الطرقات، كيف؟ 

! رون؟أهل الدين، منذ مئات من السنين يرون ويـسمعون اللطـم في الطرقـات ولا ينكـ             
هب أن هذا الرجل تأتى لـه أن يباهـت الجهـال بـدعوى حكـم الـشريعة، لكـن دعـوى            
حكم العقول السليمة بذلك فرية لا تستر، ولقد كان يكفيـه أن ينكـر جـود دليـل علـى       
جواز اللطم ي الطرقات، ولا يدعي وجود الدليل على كوا لـيس محـلاً لـه، فيطالـب       

.بإثباته، وأنى له بذلك

أللهم لا محل له أصـلاً، لا الطرقـات ولا المـآتم، لكـن رزيـة الحـسين            : حقاً أقول 
يكون كل محلّ محلا لها، لأا بنفسها إذا كانت غير محدودة بحد فـأي برهـان يحـلّ محلـها            

.فما ذلك إلا عن عدم تقديرها حقها! ويعينه؟

، بل يقام في إن من الأدلة الجلية على أن اللطم لمصاب الحسين لا يختص محله بالمآتم
اامع العمومية، وأا أحسن وأوقع محالّه، ما روى عن الصادق عليه السلام من عـدة       

قال لي : (عن يونس بن يعقوب عنه عليه السلام أنه قال      ) الكافي(طرق، أصحها ما في     
.)١()منىيا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيا: أبي

.١١٧ص٥الكافي ج)١(
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في تلك الأيام هي أعظم اامع لطوائف المسلمين القاصدين إلى مكة من     إن منى 
وهلاّ أوصى أن يندب في بيته، أو في ميدان واسع في ! كل فج، فلماذا اختار ندبته فيها؟ 

ألست تعتقد أنه يرمز بذلك إلى تنبيه الناس على ! المدينة، أو في البقيع، حيث محل قبره؟
أولياؤه والعارفون به ما جرى عليه، ومن مجموع ذلك تثبت فضائله وإظهارها، وليتذكر

!.ذكره الجميل فيما بينهم؟عقائدهم، ويدوم 

بعـد إيـراد   )ذكـرى الـشيعة   (في كتابـه     )١(قال شيخنا الشهيد الأول محمد بن مكي      
والمراد بذلك تنبيه الناس علـى فـضائله وإظهارهـا، ليقتـدى ـا، ويعلـم                : (الخبر المزبور 
.انتهى). ان عليه أهل البيت، فتقتفى أثرهمالناس ما ك

كلامه هـذا، الـذي يريـد بـه أن ندبتـه بتلـك اـامع سـبب         فانظر متأملاً إلى آخر 
).سلام االله عليه(لظهور التشيع في الناس، لارتفاع الاتقاء عليه بعد موته 

ومن هذا نعرف أن النوادي الخاصة محـل عـزاء مـن لا شـرف لـه كالحـسين عليـه          
وأبنائه، ولا فضل له ولا قرب كفضلهم وقرم، ولا مظلومية له كمظلوميتهم، السلام

محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد قدس سـره، شـيخ الطائفـة وعلامـة وقتـه، صـاحب التحقيـق                )١(
كانـت وفاتـه سـنة سـبعمائة     ... والتدقيق، من أجلاء هذه الطائفة وثقاا، نقي الكلام، جيد التـصانيف   

ست وثمانين اليوم التاسع من جمادى الأولى، قتل بالسيف، ثم صلب، ثم رجم، ثم أحـرق بدمـشق في           و
دولة بيدر وسلطنة برقوق، بفتوى القاضي برهان الـدين المـالكي وعبـاد بـن جماعـة الـشافعي، بعـد مـا              

.حبس سنة كاملة في قلعة الشام
.ضره من كتب الفقه غير المختصر النافعوفي الحبس ألف اللمعة الدمشقية في سبعة أيام، وما كان يح

وكان سبب حبسه وقتله أنه وشى به رجـل مـن أعدائـه، وكتـب محـضراً يـشمل علـى مقـالات شـنيعة عنـد                 
العامة، من مقالات الشيعة وغيرهم، وشهد بذلك جماعة كـثيرة، وكتبـوا عليـه شـهادام، وثبـت ذلـك        

نة، ثم أفـتى الـشافعي بتوبتـه والمـالكي بقتلـه،      عند قاضي صيدا، ثم أتوا به إلى قاضي الـشام فحـبس سـ         
انظـر تنقـيح المقـال في أحـوال     . فتوقف من التوبة خوفاً من أن يثبت عليه الذنب، وأنكر ما نسبوه إليـه         

.الطبعة الحجرية١٩٢ص٣الرجال للشيخ عبد االله المامقاني ج
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.أما هم فإن أوقع المحالّ لندبتهم اامع العمومية، كمعنى وغير منى

وفي آخر هذا الفصل طلب الكاتب من االله أن يتفضل على أهل المواكب السائرة         
الهيئـات المنكـرة، مـن الوثبـات     برفض مـا تعـودوه في اللطـم مـن المقاتلـة، والـسير علـى         

.والزعقات الموحشة

فكأنه يتمنى لكل فرد من أفراد الجعفرية، حتى الـشبان منـهم وأهـل المهـن الدنيـة                
والبذيئين، أن يكون لهم مثل ما هـو حاصـل لأغلـب الـشيوخ والـصلحاء، مـن الهـدوء                   

المواكـب  والمشي بخشوع ووقار، وهذا ما لا يكون، ولكـن لا يلـزم أن تكـون   والسكون  
لهـا مـن   ـعلى ما يقول  ـعلى هذه الحال المتمناة، فإن تلك الوثبات والزعقات الموحشة  

.التأثير في بعض القلوب ما لا يؤثره الوقار والتوئدة

*وفي الحمية معنى ليس في العنب * 

..أو هما حقيقة

*مثل الفواكه كلٌّ فيه لذّته * 

.والناس ليسوا على شاكلة واحدة

لوثبــات والزعقــات علـى لــسان هــذا الرجــل ويـل آخــر، وإعابــة لحــال   وذكـر ا 
المواكب الحسينية، والحقيقة لا تترجر بالتـهاويل، والأحكـام لا تـستند في نفـي أو إثبـات           
إليها، وما تضر الوثبات من فئات لم تبن سائر أعمالهم العباديـة والعاديـة علـى الخـشوع         

ب يجتمعـون موكبـاً كـبيراً، يتواثبـون ويزعقـون           والاستكانة، هـؤلاء الـزوار مـن الأعـرا        
، وهي بلحنـها مهيجـة   )هوسة(وينشدون من الشعر الدارج بلغتهم، المسمى عند العامة       

..للشعور، متضمنة لنحو

*يحسين اشرب ماي عيوني * 

وشبهه، فتطير القلوب لهم فرحاً، ويلقون من كل أحد الترحيب ـم، والارتيـاح     
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.بزعم هذا الرجل، لأنها وثبات وزعقاتإلى هيئتهم المنكرة 

باالله عليك، أي فرق بين مواكب زائري سـيد الـشهداء، الـذين يخـتلط ـم مثـل         
الوحيد البهبهاني، أستاذ الكلّ في الكلّ، وهو لا يعرف مـا يقولـون بمادتـه ولحنـه، وبـين               

!.مواكب اللطم في نفس الوثبات والزعقات، التي أنكر الكاتب عليها؟

ني لا أجد فرقاً بين وثبات الموكب وبين الهرولة في السعي، إن لم تكن تلك اللهم أ
.أهون، ولا بين التلبية وبرفيع الصوت وبين ألحان المواكب

..ومن المواكب

موكب السلاسل

وهو يتألف من جماعة من الرجـال، مكـشوفي الظهـور الـرؤوس فقـط، بأيـديهم                 
دي، علـيهم الثيـاب الـسود، وأمـامهم        سلاسل الحديد، يضربون ظهورهم ا بدل الأيـ       

ـوخلفهم الأعلام المسودة، يمشون دوء وسكون، لا يتواثبون ولا يزعقون، ينـشدون   
أناشيد الحزن، ويخرجـون صـفوفاً متكاتفـة، مختـرقين الأزقـة والجـواد       ـوهم بتلك الحال  

.)١(العمومية

نه مظهر الحزن وهذا لا ريب في كونه أجلى من موكب لدم الصدور باليد، في كو      

ء المـشاركين قـد انتظمـوا ضـمن صـفّين      إن المتابع لسيرة هذه المواكب ــ كالزنجيل مـثلاً ـــ يجـد أن هـؤلا            )١(
متوازيين، ويرفعان أيديهما ويقدمان أرجلهما على إيقاع واحد من النغمات الشجية المحزنة، أي ضـمن       
هيكلية تنظيمية يعجز عنها أكبر جيش في العالم أن يقتفي أثر هذه المواكب، فهي تراعي نظامـاً مرسـوماً            

ارت عليه هذه ااميع منذ عقـود، فهـل تجـد في كـل تنظيمـات      لها من قيادة أسست لها هذا النظام، وس     
العالم مثل هذه الدقة والاحترام للنظام وتقنين المسيرة ضـمن هدفيـة واحـدة؟ فـأين الغوغـاء مـن هـذا،                

!.وأين التخلف يا ترى؟
بكـل  بل إن هذه المواكب تربي أتباعها على حب النظام والحفاظ عليه، وتؤسس في نفوسهم احترام القـانون      

.جزئياته، وهذه إحدى فوائد الشعائر الحسينية
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والجزع، وكلّما قلنا في ذلك نقوله في هذا، ويأتي في أدلـة الموكـب الأخـير مـا يـدل علـى         
.رجحان هذا بالأولوية القطيعة

...ومن المواكب

موكب القامات

وهــو موكــب يتــألّف مــن جماعــة، لابــسي الأكفــان البــيض، بأيــديهم الــسيوف   
تنـاثرت قطـرات كـثيرة مـن الـدم علـى           والقامات، قد ضربوا المقدم من رؤوسهم ا، و       

تلك الأكفان، وهم يسيرون صفوفاً متكاتفين متلازمين، كأم حلقات سلسلة واحـدة،   
كل قد  أخذ بيده الأخرى حجـزة الآخـر، يخترقـون الـشوارع علـى هـذه الهيئـة، حفـاة               
الأقدام، حسر الرؤوس، لا يتوارثون ولا يزعقون، غير أـم يهـزون الـسيوف، مـومين       

 تحدث لهم في المشي هيئة خاصةا إلى رؤوسهم، ومن ذلك.
من جهة يمثّلون للأبصار طائفة قد استـسلمت للمـوت، أقـدمت علـى           .. وهؤلاء

الحرب في نصرة سليل خير الأنبياء، ودفع الأعـداء عنـه، وقـد سـالت دماؤهـا الطـاهرة                  
.يوم الطفعلى وجوهها، وضمخت ا رؤوسها، ولطّخت ا ثياا المتخذة أكفاناً

ومن جهة أخـرى يظهـرون بمظهـر موكـب، قـد ارتفـع في مقـادير الحـزن عـن أن             
يضرب صدره بيده أو بسلسلة حديدية، بل هو يريد أن يقتـل نفـسه جزعـاً، مـن جـراء           

.تلك الفادحة التي أصيب ا الإسلام في قتل سبط النبي المرسل
، وكـل مـا حررنـاه في    فهذا الموكب عزاء من جهة، وتمثيل رزية من جهـة أخـرى          

المآتم آت فيه بالأولوية، بل هو في كونه نصرة للحسين عليه الـسلام، وبـذلاً للـنفس في             
: وقـد مـر عليـك مـا يـدل علـى ذلـك، مـن قولـه عليـه الـسلام               .سبيله، أظهر وأجلى  

.)١()ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا(

.٦٣٥الخصال ص)١(
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أما الـضرب بالـسيوف والقامـات       : (لمقالة لا يذعن بذلك، إذ قال     لكن صاحب ا  
على الرؤوس فمحرم، لما شاهدناه وشاهده غيرنا من موت جماعة منـهم في كـل سـنة،              
لكثرة نزف الدم، ولـو قطعنـا النظـر عـن هـذه الجهـة فهـو فعـل همجـي وحـشي، مثـل                    

سـيرة يـستند إليهـا    الضرب بسلسلة من حديد، ولم يرد دليل شرعي بتجويزها، وما مـن      
). فيهما، بل هي بنظر أرباب العقول والمعرفة أفعال وحشية، ما فيها من ثمرة في التعزية             

.انتهى

لا ريب في أن دعوى موت جماعة في كل سنة لكثرة نزف الـدم فريـة بـلا            : قلت
مرية، فإني منذ أدركت لليوم ما رأيت ولا سمعـت أن واحـداً مـات بـذلك في أي سـنة،               

ة، فضلاً عن جماعة في كل سنة، ولقد سألت كثيراً ممن جاوز السبعين والثمانين وأي بلد
من سني عمره، من ثقات أهل النجف وكربلاء والكاظمية، وغيرهم من علماء البلدان    
وصلحائهم، وكل أنكر أن يكون رأى أو سمع أن واحـداً مـن أولئـك تـألّم ألمـاً يوجـب              

ن موتـه، فعـسى أن يكـون ذلـك طيفـاً سـولته لـه            مراجعة الجراح أو المضمد، فـضلاً عـ       
الأحلام، أو خيالاً جسمته له الأوهام، أو حقيقة واقعـة في الجيـل الواحـد مـرة واحـدة               

وأغلب أفراد موكب السيوف يجرحهم كبراؤهم بسكين دقيقة جروحاً ! اتفاقاً، كيف لا؟
ه، مـن دون أن  خفيفة يظهر منها الدم بواسطة الضرب علـى الـرأس، لا بـالجرح بمجـرد     

يحصل لهم إيلام مزعج، لأن غرضهم صوري، وهـو الـبروز بـصورة القتيـل والجـريح،               
.وليس من أغراضهم الإيلام الحقيقي لأنفسهم

إن الجـرم يكـون بالـسيف    : ومع الغض عن هذه الحقيقة الواقيعة، لو تترّلنا وقلنـا      
دمة لإيجاد الموت، نحو للإيلام لا غيره، فلا شك أن ذلك إنما يوجب التحريم إذا كان مق    

أن يضرب رأسه ليقتل نفسه، وأما الضرب لا لذلك، بل لأمر آخر، قد يترتب عليـه في     
بعض الأحيان لبعض الأفراد الموت، مـن دون أن يكـون مقـصوداً بالأصـالة أو بـالتبع،        
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مومجرد الإيلا،)١(ولا لازماً عادياً للضرب نفسه، فإن قواعد الفن لا تقتضي تحريمه البتة
.)٢(لا دليل على حرمتهـلا يضر بالصحة ـوإخراج مقدار من الدم 

فهـو فعـل همجـي    ) وهـي نـزف الـدم   (ولو قطعنا النظـر عـن هـذه الجهـة         : (قوله
).مثل الضرب بالسلاسل من الحديد: وحشي

إذا قطع النظر عن تلك الجهة التي هي علة التحريم، فكونه فعلاً همجياً لا           : أقول
لو يعلم، إلا أن يدلّ البرهان على أن كل عبث وفعل لا ترتكبـه  ـود   يفي بالحكم المقص

، وأنى لأحد بإثباته، على أن عده فعلاً همجيـاً وحـشياً إنمـا           )٣(العقلاء لهمجيته هو محرم   
هو بنظـر مـن لم يعـرف حكمتـه، ولم يطّلـع علـى المقـصود منـه، وإلا فـضرب الـصدور            

لعـارف برمـوزه وأســراره ضـرباً مـن التــوحش     بالأيـدي في الـدور والبيـوت يعــده غـير ا    
.والهمجية، ع أنه عند الجميع من الأمور المستحسنة المرضية

وأنا استسلف العضر عن حـزازة القـدح اللـساني الظـاهري فقـط بـأعظم           : أقول
).. .الحج(شعائر االله وحرماته 

على جبل،ليس الحج إلا طواف حول بيته، وسعي وهرولة بين رابيتين، ووقوف 
وهبوط في واد، ورمي أحجار على أحجار، في هيئة مقرحة، مـن كـشف الـرؤوس لحـر          

.الشمس، وتوفير الشعر، وعري البدن إلا عن نحو إزار ورداء

لأصالة الإباحة، من دون حاجة للدليل على حليته، بل مقتضى الفن هو أن القـول بالحرمـة يحتـاج إلى            )١(
.دليل، فمطالبة المستشكل بالدليل على الجواز عجيبة، والأعجب نفي السيرة عنها

ة كل إيلام، فمن الإيلام مـا يكـون ضـرورياً بنظـر العقـلاء، كالمعالجـات الجراحيـة        إذ لا دليل على حرم )٢(
.التي يقوم ا الطبيب

فدعوى المستشكل في غير محلها، إذ لا أحد يلتزم بأن كل ما لا يفعله العقلاء هـو محـرم، وعـده في نظـر         )٣(
لا بيد العـرف والعقـلاء، والحـج خـير     العقلاء همجياً لا يسوغ التحريم، إذ ملاكات الأحكام بيد الشارع       

.مثال لما أوردناه، والمؤلف يأخذ الحج مثالاً في دعم دليله، كما سيأتي
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لا شك أن غير العارف برموزها وحكَمها وأسرارها يستهزئ ا، ويعـدها ضـرباً       
.من الجنون والتوحش، وفعلاً من أظهر أفعال الهمجية

! للعارف برموزه وحكَمه أن يمنع منه رد عده عند الجاهل همجياً؟          أفهل يصلح 
ولقد وقع الاستهزاء جهاراً لتلك المناسك العالية الأسرار، الدقيقة الحكَم، والسخرية ا 
ــصاني،        ــد االله الدي ــاء، وعب ــن أبي العوج ــريم ب ــد الك ــدمين، كعب ــاديين الأق ــل الم ــن قب م

إنكارهما على مولانا الصادق عليه الـسلام، وإنكـار   وأضراما، وخلّدت كتب الحديث 
.المتأخرين أظهر من ذلك، وناهيك الكتب المؤلّفة منهم للاستهزاء بالحج بخصوصه

وأما ثمرا في التعزية، فإنما ينكرها من يجهل الـسر في إقامـة المـآتم العزائيـة، وقـد               
ومن تأملها يجدها حاصلة في أسلفنا في صدر الرسالة نبذة تتضمن الأسرار المشار إليها،        

.الشبيه وضرب القامات بوجه أتمّ وأنفع
إن أدنى فوائد التذكارات الحسينية التي تعملها الجعفريـة اليـوم أن تجعـل كـل فـرد          
منهم راسخ الاعتقاد بمذهبه، شديد اليقين به، وذلك ما رمزنا إليـه وصـرحنا بـه في غـير        

.دا أمراً فوق ذلكموضع من الرسالة، ولا يلزم أن تكون فائ
ليس فيها من غير الجعفريـة أحـد أبـداً، لكـان يلـزم      ـمثلاً  ـومن ثمّة لو كان قرية  

عليهم إقامة التذكارات بجميع مظاهرها لذلك، خشية أن يعف اعتقادهم، ويزول بمرور  
الأيام، كذا لو كانت القريـة ومـا فيهـا مـن الجعفريـة إلا أفـراد معـدودة، بـل هـذه أولى            

أن تلك الأعمال ربما تكون داعية للأغيار إلى الفحص     تها من هذه الجهة، وأخرى      بإقام
.عن أسباب تلك التذكارات واستحساا، حتى تكون بنفسها مبشراً من المبشرين ا

رأيـت في بنـدر    : (قال بعض مـؤرخي الأجانـب في مقـام استـشهاده علـى نحـو هـذا                
يعياً من أهل البحرين، يقيم المآتم منفـرداً جالـساً   في الفندق شخصاً واحداً عربياً ش   ) مارسل(

).على الكرسي بيده الكتاب يقرأ ويبكي، وكان قد أعد مائدة من الطعام ففرقها على الفقراء

فباالله عليك، ماذا الذي صير هذا الرجل الغريب في البلدة التي لا مماثـل لـه فيهـا              
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لولا مـا تعـوده   ! به إلى تلك الدرجة؟في العنصر والمذهب أن يكون شديد الاعتقاد بمذه      
.في بلده منذ نعومة أظفاره من إقامة المآتم والتذكارات

إذا ـأما صاحب المقالة فإنه يطلب للتذكارات فائدة خاصة، نحو أن تكون الشيعة 
!!.ترتقي في نظر غير الجعفرية كل مرتقى عالٍ في الدنيا والعقبىـأقامتها 

).تجويزها، وما من سيرة يستند إليهالم يرد دليل شرعي: (قوله

هذا ناشئ عن القصور في الفقـه والأصـول، لأن التحـريم هـو المحتـاج إلى       : أقول
الدليل، والأصل الإباحة، لما استفاض وتواتر معنى من الأخبار والآثار من أن كل شيء 

توقـف  مطلق حتى يرد فيه ي، ومع الغض عن هذا، فإن إباحة الشيء أو استحبابه لا ي  
.على دليل يخص مورده، بل تكفي فيه الأدلة العامة

وبما أن هذا الموكب من جهة يمثّل موقف الحسين عليه السلام وأنـصاره بـالطف،       
يكون إحياء لأمرهم، ومن جهة بمظهر مرتفع في مقـدار الحـزن عـن أن يـضرب صـدره                

كـون كـل فـرد مـن     وباعتبـار الجهـتين ي  بيده، بل يهم بقتل نفسه، يكون حزناً لأجلهم،       
أفراد الموكب متصفا بكونـه موجـع القلـب لهـم، وبـاذلاً نفـسه فـيهم، ومؤديـاً حقهـم،                      
ومعظماً شعائرهم، وناصراً لهم بعد وفام، وغير ذلك من العناوين العامة التي تكثـرت       

).سلام االله عليهم(فيها الأخبار الخاصة عن أئمة الهدى 

الموكـب، وأتم اعتلاقـاً بـه، الأخبـار الكـثيرة      إن اشد الأخبار العامـة مـساساً ـذا     
المستفيضة الدالـة علـى أن الجـزع مكـروه ومحظـور، مـا عـدا الجـزع علـى الحـسين عليـه                

.السلام، فإنه مندوب إليه ومرغوب فيه

ففي رواية معاوية بن وهب التي رواها المفيـد الـشيخ وابـن قولويـه عـن الـصادق               
.)١()روه سوى الجزع والبكاء على الحسينكلّ الجزع والبكاء مك: (عليه السلام

.١٦٢أمالي الطوسي ص)١(
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ـبل في خبر مسمع بن عبد الملك البصري، عن الصادق عليه السلام أنه قـال لـه    
بلـى،  : يعـني بالحـسين عليـه الـسلام؟ قلـت     ـأفما تذكر ما صنع بـه؟   : (ـيعني الصادق  

تنع أي واالله، وأستعبر لذلك، حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فـأم           : فتجزع؟ قلت : قال
رحم االله دمعتك، أما إنك من : من الطعام و الشراب حتى يستبين ذلك في وجهي، قال

الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحـون لفرحنـا، ويحزنـون لحزننـا، ويخـافون            
.)١(الحديث). لخوفنا، ويأمنون إذا أمنا

السيوف، بل عمدة الأدلة على جواز إدماء الرؤوس بـبنظري ـوهذه وما بعدها 
وبالقامـات  دبـسلاسل الحدي ـ واستحبابه، وذلك أن كل مـا يفعلـه الـشيعة مـن الـضرب             

.)٢(وغيرها هو دون الجزع المرغّب فيه

إن الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس هو مظهر من مظاهر الجزع، وليس 
نتحـر  بجزع حقيقية، فإن الجزع أمر معروف في اللغة والعرف، وهو ضد الصبر، نحو أن ي  

الرجل العاقل، أو يلقي نفسه من شاهق، لحادثـة تحـدث تغلـب صـبره وتـورده الهـلاك،            
وأين هذا من جرح الرأس بسكين أو سيف جرحاً خفيفاً يوجب خروج الدم، ولا يـؤلم      

!.إلا بمقدار ما تؤلم الحجامة وغيرها، مما يرتكب لأغراض عقلائية، سياسية أو طبية؟

البكاء، لعطفه عليه، فيـه وفيمـا لا أحـصيه    ـبر السابق  في الخـولا يراد من الجزع  
عدداً من الأخبار، وذلك آية المغايرة بينهما، ولا ما ذكرناه من بلوغ أحـصيه عـدداً مـن           
الأخبار، وذلك آية المغايرة بينهما، ولا ما ذكرناه من بلوغ الحزن إلى حيث يورد الهلاك، 

اً ما يحدث بغير اختيار، وكلمـا هـو دون   وإن كان هذا لو صدر من أحد في مصاب فكثير   

.٢٠٣كامل الزيارات ص)١(
صـلوات االله  (ونِعم ما يراه المؤلف، فإن الجـزع الـذي يظهـره الـشيعة لهـو أقـل بكـثير ممـا جـرى علـيهم               )٢(

اب، وهو لا يساوي شهقة واحدة من امـرأة ثكـل، أو زفـرة مـن زفـرات حجـة االله في              من مص ) عليهم
).صلوات االله عليهم(الأرض 
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.هذه المرتبة، مما يتحمل عادة ولا يجر إلى الضرر بالنفس، فهو من الجزع المرغّب فيه

الامتناع من الطعام والشراب مع  الحاجة إليهما، كما صـدر           : منها.. وله مراتب 
الجـوع  عن مسمع، وذلـك للتـأثّر القلـبي الموجـب لعـدم قبـول الـنفس لهمـا، مـع شـدة                        

والعطش، وما ورد في بعض أخبارنا من تحديد أشد الجزع بالـصراخ والويـل والعويـل،              
ولطم الوجه والصدور، وجز الشعر من النواصي، وإقامـة النواحـة، فهـو في غـير شـأن                 

المعدودات النواحةُ، وهي عليه راجحة، بل واجبة      الحسن عليه السلام، لأن أعظم هذه       
.قطعاً

على جوازه وجـواز شـق الجيـب الخـبر الـصحيح المـروي في               ولطم الخد، وقد دل   
يعـني  ـعلـى مثلـه    : (عن خالد بن سدير، عن الصادق عليـه الـسلام، وفيـه   ) التهذيب(

.)١()تلطم الخدود، وتشق الجيوبـالحسين 

ـذا الاعتبـار وبتلـك    )٢(ولقد كان شـيخنا العلامـة الـشيخ الـشريعة قـدس سـره         

.٣٢٥ص٨ذيب الاحكام ج)١(
، وتـوفي  ١٢٦٦شيخ الشريعة، الشيخ فتح االله النمازي، المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني، ولـد سـنة         )٢(

ا، ثم سافر إلى مشهد الرضا عليـه الـسلام الـتي كانـت     ، درس في أصفهان على كبار علمائه    ١٣٣٩سنة  
يوم ذاك حافلة بالعلماء، فجرت بينه وبينهم المباحثات والمناظرات، ثم عاد إلى أصـفهان، وانـصرف إلى        

.البحث والتدريس، ولم يلبث أن انتقل إلى النجف وتصدى فيها ــ كذلك ــ إلى البحث والتدريس
كما امتاز بمشاركته في فنون الفلـسفة  ... هاد ضد الانگليز، بل كان أحد قادتهكان رحمه االله ممن اشترك في الج  

القديمة والحكمة الإلهية، فضلاً عن العلوم الإسلامية في الكـلام والحـديث والرجـال وخلافيـات الفـرق              
.والمقالات وما لها وما عليها من الحجج والأدلة
اء، وتتلمـذ عليـه مئـات الفـضلاء، وكـان جمـع كـثير مـن         وكان يحضر مجالس محاضراته وإفاداته أفاضل العلم   

الناس يرجعون إلى فتاواه ويقلدونه في أحكامهم الشرعية من عهد بعيد، ولكن بعد وفاة الـسيد كـاظم            
اليزدي أقبل عليه جمهور، ثم بعد وفاة الشيخ محمد تقي الشيرازي أصبح المقلّد الوحيد للشيعة في غالب     

.بتصرف يسير٢٠٤ص١١جف الأشرف جراجع موسوعة الن. الأقطار
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) عقيلة علي الكبرى(الذي استبعده بعض العظماء، من أن الأخبار يصحح الخبر المرسل
لما لاح لها رأس الحسين عليه السلام وهو علـى رمـح والـريح تلعـب بكريمتـه، نطحـت                

.)١(جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها

إنه لا استبعاد فيه إلا من جهة ظهور    : (ويقول العلامة شيخ الشريعة قدس سره     
ها، وإيلام نفسها، والإيلام الغير المؤدي إلى الهلاك لا دليل على عـدم جـواره،   الجزع من 

.)٢()والجزع مندوب إليه ومرغّب فيه في كثير من الأخبار

أفحـش  ـعلـى مـا ذكـروا     ـالظاهر من الأخبار جـواز الهلـع أيـضاً، وهـو      : قلت
) الكامـل (في الجزع، ويظهر من الخبر الصحيح الذي تدل مضامينه على صحته، المـروي  

.عن قدامة بن زائدة، عن السجاد عليه السلام، أنه قد صدر منه الهلع لو استطاعه

في )٤()رفع االله درجتـه (، والسيد عبد االله شبر  )٣()أعلى االله مقامه  (وروى السي   

.١١٥ص٤٥بحار الأنوار ج)١(
.١١٧كامل الزيارات ص: انظر)٢(
: قـال المقـدس الأردبيلـي عنـه    ... العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر بن المـولى محمـد تقـي الـسي       )٣(

خنا وشـيخ الإسـلام   أسـتاذنا وشـي  ) مـد ظلـه  (محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الملقب بالسي        
عالم فاضـل مـاهر محقـق مـدقق علامـة فهامـة فقيـه          : وقال عنه الحر العاملي   . والمسلمين خاتم اتهدين  

العلامـة  : وقـال البحـراني  . متكلم محدث ثقة ثقة جامع للمحاسن والفضائل جليل القدر عظيم الـشان            
ابر والبحـر الزاخـر، فتـاح العلـوم     الـسحاب اله ـ : وقال المولى محمد شـفيع    . الفهامة غواص بحار الأنوار   

كـان أعظـم أعـاظم    ... وقال الأمير محمد صالح الخواتون آبـادي  . والأسرار، كشاف الأستار من الأخبار    
مـلاذ المحـدثين في كـل    : وفي كتاب مناقب الفـضلاء  . الفقهاء والمحدثين، وأفخم أفاخم علماء أهل الدين      

.وما بعدها٣٧ة المؤلف صراجع مقدمة بحار الأنوار في ترجم. الأعصار
، نـشأ علـى التقـوى    ١١٨٨السيد عبد االله شبر بن العلامة السيد محمد رضا شبر، ولـد في النجـف سـنة           )٤(

كان من مـشاهير العلمـاء الـذين لهـم الـصيت الـذائع في       ... والصلاح وحب العلم والفضيلة منذ صغره     
صـل في ثقافتـه معـروف بتبحـره في التفـسير      الفنون الإسلامية كلها، فهو إلى جنب فقاهتـه الـتي هـي الأ       

كان في وقته مرجعاً كـبيراً للطائفـة الإماميـة مـن ناحيـة التقليـد والتـدريس        ... والحديث والكلام وغيرها 
!
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أن زين العابدين عليه السلام كان إذا أخذ إناء ليـشر يبكـي حـتى            ) جلاء العيون (كتاب  
.)١(يملأه دماً

وهذا بظاهره من غرائب الأخبار، فـإن العيـون لا تـسيل دموعهـا دمـاً، ولـذلك               
، لكـني وجـدت     )دمـاً (بـدل   ) دمعـاً : (كنت أحتمل وقوع التحريف فيه، وأن الـصحيح       

.المخطوط والمطبوع من الجلاء وغيره كما  هو مروي فيه

لكثـرة  إن العيـون وإن لم تبـك دمـاً، لكنـها    : وعليه، فـأقرب توجيهاتـه أن يقـال       
البكاء والاحتراق تتقرح أجفاا، فإذا اشتد البكاء تنفجر القوح دماً يمتزج بالدموع، فهو 

.)٢()يملأ الإناء دماً: (يقالإذا سال في الإناء يسيل كأنه دم، ويصدق حينئذ أن 

وإذا ساغ للسجاد عليه السلام أن يسيل الدم باختياره مـن عـضو مـن أعـضائه،                  
الجفن، جزعاً وهلعاً على رزية الحسين عليه الـسلام، فمـا هـو إذاً          ببكاء الدم أو بتقريح   

!.شأن ما يصدر من الشيعة من ضرب السلاسل والقامات؟

"
. عامـاً ٥٤نافت مؤلفاته على السبعين وهو لم يتجاوز من عمـره  ... والاستفادة العلمية وإجازة الحديث  

في حل مشكلات الأخبار للسيد عبد االله شبر والمقدمة للسيد جـواد    راجع مقدمة كتاب مصابيح الأنوار      
.شبر رحمه االله

.يراجع البحار جلاء العيون)١(
فالطب يؤكد أن الدمع بـسبب إفـرازات الغـدد الدمعيـة الموجـودة في العـين، فـأي           ! ما الغرابة في ذلك؟   )٢(

ــ يوعز الدماغ إلى هذه الغدد بـالإفراز،  تحسس بالحزن وأحياناً بالفرح ــ أي في حالتي البكاء والضحك            
والدم هو مصدر هذه المادة الدمعية يتحول بفعل فسلجي في هذه الغـدد إلى دمـع، فـأي إجهـاد يـصيب       
هذه الغدد وكثرة لإفراز غير طبيعي يؤدي على نضوب هذه المادة الدمعية لتحال إلى دم فقط، وهـذا في         

ا الدم، فأي نضوب في أي سائل يتحـول الـسائل عنـد ذلـك     كل غدد الجسم، إذا المواد السائلة مصدره    
إلى دم، كما في حالة نضوب الحليب من الثدي، فيخرج الـدم بـدل الحليـب، وهكـذا الحـال في الـدمع،          
وبما أنه لا يمكن وصف كثرة بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام علـى أبيـه والطـاهرين مـن آل بيتـه         

.يجة بما وصفه المؤرخون أن يمتلئ  الإناء دماًوأصحابه، ولابد أن تكون النت
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وهل سيلان دم السجاد في الإناء أهون مـن انتثـار قطـرات مـن دم رأس الجـريح            
!.على ثيابه، حزناً على تلك الفادحة العظيمة؟

علـى  : (افاً إلى ما سلف من قوله عليه السلاممضـذا الاعتبار أيضاً  : ثم أقول
عقيلـة  (يرفع الاستبعاد عما روي في الكتب مـن أن    ـ) مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب    

في موارد عديدة لطمـت وجههـا، وشـقت جيبـها،     ) آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم  
ع في مصاب وصاحت ودعت بالويل والثبور، فإنه لا حامل لها على شق الجيب إلا الجز

سـيدنا العلامـة الـسيد إسماعيـل     حق أن تشق له القلوب لا الجيوب، كما صـرح بـذلك           
وكيف لا تفعل ذلك في مصاب جزع له وبكى : في بعض حواشيه  )١(الصدر قدس سره  

.إبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليمه، كما في الخبر؟

عليـه وآلـه وسـلم    إن فاطمة عليها السلام لما  أخبرهـا الـنبي صـلى االله    : وفي آخر 
.)٢(بقتل الحسين جزعت وشق عليها

إا تنظر كل يوم إلى مصرع الحسين عليـه الـسلام فتـشهق شـهقة        : وفي خبر آخر  
.)٣(تضطرب لها الموجودات

فقـال  ـوهو يومئذ قـد أخرجـه عثمـان إلى الربـذة      ـسمعت أبا ذر  : وفي غيره قال
أيسر هذا، ولكن كيـف أنـتم إذا قتـل     : فقاليا أبا ذر أبشر، فهذا قليل في االله،         : الناس

ذبح ذبحـاً، وإن االله سيـسلّ سـيفه علـى هـذه الأمـة، لا       : الحسين بن علي قتلاً؟ أو قال    

ولـد في  . السيد إسماعيل بن السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني مـن أعـاظم العلمـاء وأكـابر المراجـع              )١(
ولازم درس الـشيخ راضـي النجفـي     ١٢٧١، ونشأ ا، وتشرف إلى النجف سـنة         ١٢٥٨أصفهان سنة   

لي كاشف الغطاء، واستقر في اية أمره في الكاظمية، وتوفي    والفقيه الأوحد الشيخ مهدي بن الشيخ ع      
.٩١ص٢مع علماء النجف ج. ١٣٣٨جمادى الأولى سنة ١٢فيها في 

.٢٩٢ص٤٤بحار الأنوار ج)٢(
.١٣٧كامل الزيارات ص)٣(
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يغمدا أبداً، ويبعث ناقماً من ذريته فينتقم من الناس، وإنكم لو تعلمون ما يدخل على           
حتى ـواالله  ـله لبكيتم  أهل البحار وسكان الجبال في الفيافي والآكام وأهل السماء من قت

).تزهق أنفسكم

مـا دلّ  ـمضافاً إلى ما سلف، وإن كان فيه غـنى وكفايـة    ـومن الأدلة على ذلك  
كثيراً من أنبيائه، لأجل أن يحصل لهـم الفـوز بدرجـة المواسـاة للحـسين              . على إدماء االله  

.عليه السلام

سلام لما انتـهى في طوافـه       أن آدم عليه ال   ) الأنوار(و) البحار(فمن ذلك المروي في     
في الأرض إلى كربلاء عثر في الموضع  الذي قتل فيه الحـسين عليـه الـسلام، حـتى سـال        

.)١(الدم من رجله

وكذلك إبراهيم عليه السلام، لما مر ـا عثـر فرسـه فـسقط وشـج رأسـه وسـال              
.)٢(دمه

وكذلك موسى عليه الـسلام حـين جـاء كـربلاء انخـرق نعلـه، وانقطـع شـراكه،                  
.)٣(ودخل الحسك في رجليه وسال دمه

وكل هؤلاء لما ذعروا مـن ذلـك، وخـشوا أن يكـون ذلـك لـذنب حـدث منـهم،            
أوحى االله إلى كل واحد منهم أن لا ذنب لك، ولكن يقتل في هذه الأرض الحـسين بـن       

.علي عليه السلام، وقد سال دمك موافقة لدمه

، والتعليـل بكونـه موافقـة لـدم     فإن في هذا الإعثار والإدماء من االله لا عن ذنـب         
مع ـالحسين، دلالة جلية على جواز إدماء الإنسان نفسه مواساة له، لأن سيلان دمائهم 

.٢٤٢ص٤٤بحار الأنوار ج)١(
.٢٤٣ص٤٤بحار الأنوار ج)٢(
.٢٤٤ص٤٤بحار الأنوار ج)٣(
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فالمقصود إسالته مواساة إذا كان محبوباً رد الموافقة في السيلان، ـكونه غير مقصود لهم  
.لهم أولى بالمحبوبية

ه، وقد رغب فيه الغـلام الزكـي يحـيى    إن التأسي بالحسين عليه السلام مندوب إلي 
إن : ( بن زكريا والصادق الوعد إسماعيل، كما في الخبر عن أبي عبد االله عليه السلام قال

لم يكن إسماعيل ) واذكر في الكتاب إسماعيل  : (إسماعيل الذي قال االله عز وجل في كتابه       
مه، فأخـذوا فـروة رأسـه    بن إبراهيم، بل كان نبياً من الأنبياء، بعثه االله عز وجل إلى قو    

بما :  إن االله جل جلاله بعثني إليك، فمرني بما شئت فقال لي: ووجهه، فأتاه ملك، فقال
.)١()يصنع بالحسين عليه السلام أسوة

بل روي أن غنمه التي كانت ترعى في شاطئ الفرات لمـا امتنعـت مـن ورود المـاء              
ا الحسين عليه السلام، فـنحن    هذه المشرعة يقتل عليه   : وسألها عن سبب الامتناع قالت    

.)٢(لا نشرب منها مواساة له
وقد روي امتناع بعض الأئمة من شرب الماء يوم عاشوراء مواساة للحسين عليـه   

.السلام
لا تجعله صوم يوم كامل، ولكن أفطر بعد الزوال بساعة علـى       : وورد في صومه  

.)٣(شربة ماء، فعندها تجلت الهيجاء عن آل الرسول

ى بن جعفر عليه السلام إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكاً، وكانت وكان موس
الكآبة تغلب عليه، حتى تمضي عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه 

.)٤(وبكائه

.١٣٧زيارات صكامل ال)١(
.نفس المصدر)٢(
.٧٨٢مصباح المتهجد ص)٣(
.١٩١ص: أمالي الصدوق)٤(
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فهذه الرموز تشير إلى استحباب مواساة الحسين، بتحمل العطش وبإدماء الرأس،     
.لوبكل ما يكون مصداقاً لها، سوى القت

.وإنما خص الرأس بالإدماء لأن المواساة لا تصدق الآن عرفاً بإدماء غيره

وربما يستأنس لهذا بما ورد من التوبيخ على ترك زيارته عند الخوف، بناء على مـا     
من شمول الخوف فيه لما عدا تلف النفس، من     ) الخصائص الحسينية (يذهب إليه صاحب    

ظـن سـلامة الـنفس، مـدعياً أن ذلـك مــن      الجـروح والأضـرار البدنيـة، حـتى مـع عــدم     
إلى غـيره، ممـا    )١(خصائصه، كالجهاد معه يوم عاشوراء، وبناء على التعدي عن موردها         

يتعلق بالحسين عليه السلام، لاتحاد الطريق في الجميع، أو لانفهام التعميم من نحو قولـه   
ه علـى قـدر   مـا كـان مـن هـذا أشـد فـالثواب فيـ           : (عليه السلام في بعض تلك الأخبار     

.)٣()أما تحب أن يراك االله فينا خائفاً: (، وقوله)٢()الخوف

.إلى آخر كلامه...) وما من سيرة يستند إليها فيها: (قوله

مجهول، ) جهاا: (وفيه إلى لفظ  ) تجويزها: (إنّ مرجع الضمائر من قوله    : أقول
هـي الـسبب للتـردد    ليس لدي فقط، بل لدى كل عارف بالتعبير العربي، وهذه اهولية    

والقامـات، أو علـى جميـع مـا     ف يالسيرة التي ينكرها، هي السيرة على ضرب الـسيوف          
صـدر  ـأنكر مشروعيته، حتى خـروج المواكـب والـشبيه، الـذي نـسب الفرقـة في علمـه         

.إلى الإبداع في المذهبـرسالته 

ولـو صــرف : (، وقولــه)أفعــال وحـشية : (والظـاهر أنـه يريــد هـذا بقرينــة قولـه    

الضمير يعود إلى الأخبار، أي بناء على تعدي مورد الأخبار الدالة على عدم لزوم ظنيـة سـلامة الـنفس     )١(
ن الزيـارة  في زيارة الحسين عليه السلام، فـإن ذلـك يتعـدى إلى الـشعائر، لوحـدة المـلاك في الجميـع، لأ           

.والمواكب شعيرتان تشتركان في ملاك واحد
.٢٤٤كامل الزيارات ص)٢(
.٢٤٣المصدر السابق ص)٣(
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.، إلى آخر الكلام...)المال

لأن ضرب السيوف لا يكلّف من المصرف مقدار نصف العشر من مصرف مـأتم             
واحد، فكيف بزيادة مأتمين، ولكنه لمّا كان يعلم وجود السيرة في الجملة، ويعـرف أن في           
ارتكاب خلافها تضليل الـسلف، وادعـاء عـدم نفـوذ الكلمـة منـهم، أدمـج مـراده بـلا                

.إفصاح

أراه وأعتقـده أن الـسيد المـذكور ينكـر قـدم الـسيرة، بحيـث تتـصل بـزمن                 والذي  
المعصومين، لا أنه ينكر وجودها وقدمها في الجملة، ولكنه لم يعلم أن ذلك التقدم مما لا         
حاجة إليه، لما أسلفناه من أن ما ليس بقديم بشخصه إذا كان مندرجاً تحت عنوان كلّـي            

العنوان عليـه، وإن كانـت مـصداقيته لـه حادثـة،          راجح، كفى في رجحانه انطباق ذلك       
وهذا ما عبرنا عنه سابقاً بكونه مأموراً به بسنخه، فإن المراد منه ما كان مشروعاً بعنوانه         

.)١(العام في قبال ما كان مشروعاً بخصوصه

وأدنى ما ينطبق على الشبيه والمواكب بأنواعها ذكر مصاب الحسين عليـه الـسلام              
حياء أمره، الحـزن لأجلـه، وغـير ذلـك مـن العنـاوين العامـة، الـتي ثبـت          إالإبكاء عليه،   

.)٢(رجحاا بالأدلة الخاصة

إن الحزن أمر قلبي نفسي، وله مظاهر هي المندوب إليها حقيقة، ولا ريـب في أنـه         

اندراج الحادث تحت عنوان قديم لا يضر حادثيته بمشروعيته، إذ مشروعيته محفوظـة مـا دام مـن سـنخه،      )١(
لـي يـضمن لـه اندراجـه تحـت ذلـك       والمأمور به مأمور بملاكه لا بمصداقه، فتغير المعنون تحت عنوانه الك     

.العنوان المطلوب
وهكذا هي الشعائر الحسينية، مصاديقها الحادثة لا تضر في عنواا الكلي وهو المواساة، والـسيرة قائمـة علـى        

.أن كل مواساة مرغوب فيها، فالشعائر الحادثة مرغوب فيها لنفس الملاك، والتطبير منها
كمــا قــدمنا، إذ المواســاة وردت فيهــا النــصوص المتكثــرة والــتي تحفــظ  : اتمعــة تحــت عنــوان المواســاة)٢(

.مشروعية كل معنون يندرج تحت هذا العنوان الكلي
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لم ترد له من الشرع كيفية خاصة، بحيث يقتصر عليها في مقام إظهار الحزن، كما أنـه لا       
ن مظاهره تختلف باختلاف أطوار الأمم وعاداـا، وبـاختلاف الأحـوال        ريب أيضاً في أ   

والأزمان، وكذلك البكاء والإبكاء المندوب إليهما لهما أسباب ووسـائل كـثيرة، لا تقـع              
تحت الحصر، وليس في شيء من أخبارنا شيء يـشير إلى قـصرها علـى وسـائل خاصـة،         

.)١(اءبحيث لا يتعدى عنها في مقام إرادة البكاء والإبك

وإذا كانت المواكب بجميع أنواعها في زماننا من مظاهر الحزن، والتشبيهات بجميع 
أفرادها من وسائل الإبكاء، والجميع ذكرى لمصائبهم، وإحياء لأمرهم، وصـلة وإسـعاد      

إـا  : لهم، وأداء لحقهم، فبأي صنعة أو صيغة علمية يتجرأ أحد من الجعفرية أن يقـول         
ويزها، وما مـن سـيرة يـستند إليهـا فيهـا، بـل هـي بنظـر أربـاب             لا دليل شرعي على تج    

!.العقول والمعرفة أفعال وحشية؟

إن كان صاحب الرسالة يطلب اتصال السيرة بالصدر الأول لزمه أن يبطـل لطـم        
الصدور في الدور، لأنه حادث، وكذا لبس الثيـاب الـسود، وإلبـاس الجـدران بالـسواد،            

، ...و.. و.. م، وكشف الرؤوس وصـرف الأمـوال و      ويبطل الناس والروايات والأعلا   
لأا أمور لم تكن في زمن الأئمة، ولا حاجة له على هذا في تحريم خروج مواكب اللطم 

.إلى وقوع الفتن فيها، بل يكفي في ذلك حدوثها

، والإحياء لم يقيده الدليل يئـة خاصـة، بـل تـرك اختيـار       )أحيوا أمرنا : (فقد ورد عنهم عليهم السلام    )١(
.كيفية الإحياء إلى المحيي، دون التقييد يئة خاصة
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بلا اتقاء، أن الآن أذكر لك نبذة تاريخية تعرف منها الزمن الذي ظهرت فيه المآتم   
.وحدثت فيه المواكب والتمثيل بنفوذ ملوك الجعفرةي وعلمائهم

فبالرغم من حث الأئمة عليهم السلام على التـذكرات الحـسينية مـا كـان ينعقـد            
مثـل  ـلضرب من الاتفاق  ـفيها من المآتم، إلا نحو ما كانوا يعقدونه في دورهم، يحضره  

، لأن بني أميـة  )١(، وجعفر بن عفان، وأضرام أبي هارون المكفوف، وأبي عمارة المنشد     

أبو هارون المكفوف وأبو عمارة المنشد وجعفر بن عفان، هؤلاء الثلاثة شعراء منشدون، وكان للإنـشاد             )١(
أهميته في زمن الأئمـة علـيهم الـسلام، فهـم ينـشدون قـصائد شـعراء معـروفين، فـضلاً عمـا تجـود بـه                        

.قريحتهم
اليوم ــ والـذي نطلـق علـيهم    وهكذا ترعرع الإنشاد تحت ظل الأئمة عليهم السلام وبرعايتهم، والمنشدون         

الرادود ــ يشكلون معلماً مهماً من معالم الشعائر الحسينية لتحريك العواطف وييج الوجدانيات لقضية  
.نسأل من االله تعالى لهم التوفيق، ومن الأمة الاهتمام م وتكريمهم بما ينبغي. الحسين عليه السلام

الكوفي مـولى آل جعـدة، ذكـره الـشيخ في رجالـه مـن أصـحاب        أما أبو هارون المكفوف هو موسى بن عمير         
الصادق عليه السلام تارة بعنوان موسى بن عمير أبـو هـارون المكفـوف، وتـارة بعنـوان موسـى بـن أبي              

يـا أبـا   : قـال لي أبـو عبـد االله عليـه الـسلام     : عن أبي هارون المكفوف قال... عمير أبو هارون المكفوف   
أنـشدني كمـا ينـشدون ـــ يعـني بالرقـة ـــ        : ه الـسلام، فأنـشدته، فقـال لي     هارون أنشدني في الحسين علي    

..فأنشدته

ومترل وحي مقفر العرصات   مدارس آيـات خلـت مـن تـلاوة       

راجـع أعيـان   . زدني، فأنشدته القصيدة الأخـرى فبكـى، وسمعـت البكـاء مـن خلـف الـستر          : فبكى، ثم قال  
.١٩٣ص١٠الشيعة ج

!
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أن يرثـى مـن قتـل في سـبيل الأخـذ      تمنع الشعراء أن ترثي الحسين عليه السلام، بل تمنع    
يكونوا أقل تشدداً من بني أميـة في الـضغط علـى         بثأره، كالتوابين، وأما آل العباس فلم     

نزرة في الفترة بين الدولتين، العلويين، وإيذاء من ينسب إليهم، مدة خلافتهم، عدا أيام
:وفي أيام المأمون العباسي، حين يجاهر الصولي بقصيدته المستورة، التي أولها

ــد   ــد التجل ــب بع ــزاء القل ــد  أزال ع ــنبي محمـ ــاء الـ ــصارع أبنـ مـ

:قصيدته المشهورة، التي منهاويقوم الخزاعي منشداً بحضرة المأمون 
ــلاوة    ــن ت ــت م ــات خل ــدارس آي وقفـــر العرصـــاتومـــترل وحـــي م

ثم اشـتد الأمــر بعــده، وبلــغ غايتــه في أيــام المتوكــل ومــن بعــده، إلى أن تــضاءل  
"

.١٥٠عبد االله جعفر بن عفان الطائي، توفي في حدود سنة وأما جعفر بن عفان فهو أبو  
كنا عند أبي عبد االله عليه السلام ونحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بـن عفـان     : عن زيد الشحام قال   

: لبيـك جعلـني االله فـداك، قـال    : يا جعفر، قـال : على أبي عبد االله عليه السلام، فقربه وأدناه، ثم قال       
قـل،  : نعـم، جعلـني االله فـداك، فقـال    : شعر في الحسين عليه الـسالم تجيـد، فقـال لـه    بلغني أنك تقول ال   

.فأنشده عليه السلام ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته
مررت بجعفر بـن عفـان   : باسناده عن محمد بن يححى بن أبي مرة التغلبي، قال ) الأغاني(وروى أبو الفرج في     

مرحباً بك يا أخا تغلب، اجلس، فجلـست إليـه،   : ه، فسلمت عليه، فقالالطائي فرأيته على باب مترل  
:ألا تعجب من مروان بن أبي حفصة حيث يقول: فقال

ى يكـون ولـيس ذاك بكــائن    ــام  أنـ ــة الأعم ــات وراث ــبني البن ل

:نعم، قلت فيه: واالله إني لأتعجب منه وأكثر لعنه لذلك، فهل قلت في ذلك شيئاً؟ فقال: فقلت

ــو ــائنولا يكـــ ــام  ن وإن ذاك لكـــ ــة الأعم ــات وراث ــبني البن ل

ــهام  للبنت نصف كامل من مالـه      ــير س ــروك بغ ــم مت والع

ــة   مــا للطليـــق وللتـــراث وإنمـــا  ــق مخافــ ــلى الطليــ صــ
الصمـــــــــــــــــــــــصام 

.١٨٦ص٦أعيان الشيعة ج: انظر
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ملكهم، وضعفت قواهم، وذلك من بعد الغيبة الصغرى بـزمن غـير قـصير، حـتى تـولى           
عزل الخلفاء ونصبهم أمراء الجند، وهم على الأغلب غلمام، وابتدأ من ذلك الوقـت         

.لبويهيونحكم ملوك الطوائف، ومنهم ا

لما قامت الدولة البويهية في جبال الـديلم، وثبتـت دعائمهـا، أسـس معـز الدولـة               
هــ،  ٣٥٢في زمن المستكفي باالله، سـنة    إقامة العزاء علناً يوم عاشوراء،     )١(أحمد بن بويه  

، وبقي ذلك متداولاً في أيامه، وعضده بعده )الحسينيات(وبنى الدور الخاصة بإقامة المآتم      
بعد البناء الهاروني، والقبة وهو الذي بنى القبة المرتضوية ،)٢(لة الحسن بن بويهعضد الدو

كـان حليمـاً   : امـل قال ابن الأثـير في الك . ٣٥٦هـ، وتوفي سنة   ٣٠٣احمد بن بويه معز الدولة، ولد سنة        )١(
وكـان متـصلباً في   ... كريماً عاقلاً، ولما أحس بـالموت أظهـر التوبـة وتـصدق بـأكثر مالـه وأعتـق مماليكـه         

.التشيع
لعـن االله  : أنه كتب عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد ما هذه صورته٣٥٦وذكر في حوادث   

فدكاً، ومن منع مـن أن يـدفن الحـسن    ) االله عنهارضي(معاوية بن أبي سفيان، ولعن من غصب فاطمة    
عند قبر جده عليه السلام، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج العبـاس مـن الـشورى، فأمـا الخليفـة              
فكان محكوماً عليه لا يقدر على المنع، وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك، فلما كـان الليـل حكّـه بعـض      

، فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان مـا محـي لعـن االله     الناس، فأراد معز الدولة إعادته    
.الظالمين لآل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، ولا يذكر أحداً في اللعن إلا معاوية، ففعل ذلك

و وهو أول من أمر بإقامة المآتم على الحسين الـشهيد عليـه الـسلام في العـشرة الأولى مـن المحـرم، علـى النحـ         
.المعروف اليوم، واستمرت عليه الشيعة من ذلك الحين

وليس المراد أنه أول من أقام المآتم وأا لم تكن تقـام علـى الحـسين عليـه الـسلام قبـل، فقـد ذكرنـا في إقنـاع                 
اللائم أن المآتم أقيمت على الحسين عليه السلام قبل قتله، وأن أول مآتم أقيم عليه هو الذي أقامه جده      

عليـه وآلـه وسـلم بمحـضر الـصحابة حـين أخـبره جبرائيـل بأنـه سـيقتل، كمـا رواه المـاوردي                     صلى االله 
.الشافعي في أعلام النبوة وغيره، وروته الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام

.٨٢ص٤أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج: انظر
االله، وعضد الدولة ولده الذي انتقلت إليـه  الحسن بن بويه وهو ركن الدولة، لا كما ذكره المؤلف رحمه         )٢(

.هـ بالري٣٦٦، وتوفي سنة ٢٨٤ولد سنة . الإمارة
!



نصرة المظلوم.......................................................................................٩٠

.الحسينية لأول مرة، ودفن في النجف

وما زال الأمر على ذلك في العراق وفي جبال الـديلم مـدة تلـك الدولـة، بفـضل       
وأعان على ذلـك شـدة   ،)١(اعتقاد ملوكها، وتدبير من وزرائها، مثل الصاحب بن عباد        

، الذين جعلـوا يـوم عاشـوراء في كـل     )٢(وطأة الملوك العلوية الإسماعيلية بالمغرب ومصر  

"
كان ركن الدولة ملكاً جليلاً عظيماً شجاعاً موفقـاً كريمـاً عـاقلاً مـدبراً نـاظراً في العواقـب حـسن التـدبير في               

بـالعهود رفيـع الهمـة شـريف     الحروب حليماً محباً للعفو حـسن النيـة كـريم المقـدرة حافظـاً للـذمام وفيـاً              
.٣٩ص٨أعيان الشيعة ج. النفس

ولـد  . وما ذكره المؤلف رحمه االله هو عضد الدولة بن ركن الدولة، وهو فنا خسرو أبو علي بن بويه الديلمي   
، ونقـل إلى مقبرتـه في   ٣٧١، وتـوفي يـوم الاثـنين ثـامن شـوال سـنة            ٣٢٤بأصفهان في ذي القعدة سـنة       

.النجف فدفن فيها
مر الأمير عضد الدولة فنا خسرو من آل بويه مشهد أمير المؤمنين عليه السلام في النجف ومـشهد الحـسين     وع

عليه السلام في كربلاء ومشهد موسـى والجـواد عليهمـا الـسلام في بغـداد ومـشهد العـسكريين عليهمـا             
الـسلام، وكتـب   السلام في سامراء عمارة كثيرة، وكتب اسمه على باب مشهد علي بن أبي طالـب عليـه       

، وفي موسم عاشوراء والغدير والمواقـف الأخـرى كـان يخـضر     )وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد   : (هناك
.١٩ص١٣راجع أعيان الشيعة ج. في المشاهد، ويقوم بالمراسم التي يقوم ا الشيعة

قـزويني  الصاحب بن عباد أبو القاسـم إسماعيـل بـن عبـاد بـن عبـاس بـن عبـاد بـن أحمـد بـن إدريـس ال             )١(
.الطالقاني الأصفهاني المعروف بالصاحب وكافي الكفاة

كـان مــن مفــاخر علمـاء الــشيعة الإماميــة وأدبـائهم شــارك في مختلــف العلـوم، كالحكمــة والطــب والنجــوم     
كان فصيحاً سريع البديهة كثير المحفوظات متكلمـاً  ... والموسيقى والمنطق، وكان محدثا ثقة شاعراً مبدعاً     

لغوياً، ولجلالة قدره وعظيم شأنه مدحه خمسمائة شاعر، ولأجله ألف الثعالبي كتـاب يتيمـة     محققاً نحوياً 
.الدهر، وألف الشيخ الصدوق رحمه االله كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام

. هــ، ونقـل جثمانـه إلى أصـفهان، ودفـن في بـاب دريـه       ٣٨٥توفي بالري في الرابع والعشرين من صفر سـنة     
.١٨٥ص١الشيعة جمشاهير شعراء

راجع الخطط المقريزية للمقريزي، حيث يذكر تفاصيل شعائر عاشوراء الذي يقيمه أهـل مـصر، وعلـى        )٢(
.رأسهم الخليفة الفاطمي
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مكان لهم سلطان عليه يوم حزن، تتعطل فيه الأسواق، وتتـرك فيـه الزينـة، وتقـام فيـه             
.مآتم العزاء لسيد الشهداء، في مدة تزيد على مأتي عام

وب الشيعة ما اخضر نباتـه إلا      وكأن البذر الذي ألقته الأئمة عليهم السلام في قل        
يومئذ، وما زال ينمـو غراسـه، ويتأصـل في القلـوب شـيئاً فـشيئاً، حـتى في زمـن ملـوك           
المغول المتوحشين، الذين أكثروا من القتـل في الأرض، نحـو هولاكـو خـان، والـسلطان         

، الذي تم مـآتم علـى يـده لعلمـاء الـشيعة الـذين كانـت الحلـة الـسيفية                    )١(محمد خدابنده 
، والخلافة العباسية منقرضـة يومئـذ، وكانـت مـن       ٧٠٠مغرسهم، وذلك في حدود سنة      

ذلك في مدة أربعمائة عام تقريباً امسة فقط، وما كانت التـذكارات الحـسينية حينئـذ      قبل  
وهو من أكابر المحـدثين الـذين   ،)٢(تأليف أبي مخنف) المقتل(و كتاب   إلا مآتم يقرأ فيها نح    

محمد خدابنده السلطان محمد الخايتو خان خدابنده بـن أرغـون بـن أبقاخـان بـن هولاكـو بـن تـولي بـن                )١(
.جنكيز خان المغولي

اـء الأئمـة علـيهم       ٧٠٨العلامة الحلي سنة     كان تشيعه على يد    ، بعد ما مضى من سلطنته خمس سنين، فأدخـل أسم
وعن الشيخ البهائي رحمه االله أنه كان متـصلّباً في التـشيع، معظّمـاً لعلمـاء الـشيعة،      . السلام في الخطبة والسكة 

.٣٤٢ص١٣ن الشيعة جأعيا. وغيره من علماء الإمامية) قدس االله روحه(كالعلامة جمال الحق والدين 
أبو مخنف يحيى بن لوط بن سعيد بن سليم الأزدي، شـيخ أصـحاب الأخبـار بالكوفـة ووجههـم، تـوفي         )٢(

.يروي عن الصادق عليه السلام وعن هشام الكلبي. ١٥٧سنة 
جده مخنف بن سليم صحابي شهد الجمل في أصـحاب علـي عليـه الـسلام حـاملاً رايـة الأزد، فاستـشهد في            

.عةتلك الوق
وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة، وعلى اشتهار تـشيعه اعتمـد عليـه علمـاء الـسنة في النـل عنـه،            
كالطبري وابن الأثر وغيرهما، وليعلم أن لأبي مخنـف كتبـاً كـثيرة في التـأريخ والـسير، منـها كتـاب مقتـل              

.عليهالحسين عليه السلام، الذي نقل عنه أعاظم العلماء المتقدمين، واعتمدوا 
وأما المقتل المنسوب إليـه والـذي بأيـدينا فلـيس لـه، بـل ولا       . ولكنه ــ للأسف ــ فُقد، ولا توجد منه نسخة    

لأحد المؤرخين المعتمدين، ومن أراد تصديق ذلك فليقارن بين ما في المقتل وما نقله الطبري وغيره عنـه،    
.١٥١ص١الكنى والألقاب ج. حتى يعرف ذلك
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، )٢(للشيخ المفيد ) الإرشاد(مقتل الحسين، أو كتاب      وغيره )١(لطبريتلقى منه ابن جرير ا    
، وبعض قصائد انفرد الشعراء من أهل الحلة خاصة )٣(لابن طاووس) اللهوف(أو كتاب 

.بإنشائها، ولم تعرف لغيرهم يومئذ قصيدة قط

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير  : أحدهما.. ي يطلق على رجلين   ابن جرير الطبر  )١(
إني : والتأريخ الشهير، وكتاب طرق حديث الغـدير، المـسمى بكتـاب الولايـة، الـذي قـال عنـه الـذهبي         

إني رأيـت كتابـاً جمـع    : وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه، وقال إسماعيل بن عمر الشافعي في ترجمتـه          
.أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطيرفيه 

أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملـي الـشيعي مـن أعـاظم علمائنـا الإماميـة في المائـة              : ثانيهما
ويبـدو أن المؤلـف يقـصد الثـاني لا الأول، وإن كـان الأول لـه مقتـل           .الرابعة، ومن أجلائهـم وثقـام     

.عليه السلام، يرويه عن أبي مخنف يحيى بن لوطالحسين
.الشيخ المفيد أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلم)٢(

، وشـيعه  ٤١٣في عكبرا ــ بلدة بينها وبـين بغـداد عـشرة فراسـخ ـــ وتـوفي سـنة         ٣٣٨، وقيل   ٣٣٦ولد سنة   
ثم نقـل إلى الكاظميـة فـدفن    ... وصـلى عليـه تلميـذه الـشريف المرتـضى     ثمانون ألف من الباكين عليه،  

مؤلف في الفقه والكـلام  ١٩٥له أكثر من ... بمقابر قريش بالقرب من رجلي الإمام الجواد عليه السلام  
.والتأريخ وغيرها من أنواع العلوم

وكـان مهابـاً مـن قبـل ملـوك      وكان شيخ الطائفة في زمانه ثنيـت لـه وسـادة التـدريس، ومـنح لـه كرسـي الكـلام،          
.بتصرف٢٥١ص١٤أعيان الشيعة ج. عصره، ويزوره ركن الدولة البويهي إلى بيته، ويعوده عند مرضه

ابن طاوس يطلق غالباً على رضي الـدين أبي القاسـم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن طـاوس الحـسني             )٣(
ت كلمة الأصحاب ـــ علـى اخـتلاف     الحسيني السيد الأجل الأورع الأزهد قدوة العارفين الذي ما اتفق         

.مشارم وطريقتهم ــ على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه غيره
وكان رضي الدين علي صاحب كرامات حكـي لي بعـضها، وروى لي   : قال العلامة الحلي في إجازته الكبيرة   

.البعض الآخر) رحمة االله عليه(والدين 
ويظهر من مواضـع مـن كتبـه ـــ خـصوصاً كـشف        : تدرك بعض كراماته، ثم قال    وذكر الميرزا النوري في المس    

.المحجة ــ أن باب لقائه بالإمام الحجة عليه السلام كان مفتوحاً
: وكان رحمه االله من عظماء المعظمين لشعائر االله تعالى، فلا يذكر في تصانيفه لفظ الجلالـة إلا وأعقبـه بقولـه        

.٣٣٣ص١الكنى والألقاب ج. نه، وكان أعبد أهل زما)جل جلاله(
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حتى إذا تسنم عرش الملـك الملـوك الـصفوية، وهـم علويـون موسـويون، تفننـوا               
ب الحزن على جـدهم الأعلـى الحـسين بـن علـي، فأحـدثوا تمثيـل فاجعتـه          بإظهار ضرو 

لعيـون المــلأ في يـوم عاشــوراء، بـأمر وإشــارة، وبتقريـر وإمــضاء مـن العلامــة الفاضــل      
، وذلـك بعـد الألـف مـن        )أعلـى االله درجتـه    ) (بحار الأنوار (، صاحب كتاب    )١(السي

،)٢(الحـسين بـن سـليمان الـصفوي    الهجرة، في أواسط المائة الحادية عشر، زمن السلطان       
والتمثيل يومئذ في دور نشأته، حتى بلغ إلى ما هو عليـه الآن، وقـد أتـى عليـه إلى هـذه          

مـن دون  الأيام نحو ثلاثمائة سنة وهو يقام في بلدان الشيعة، بمـرأى علمـائهم ومـسمع،       
زمن الـذي  تركوا الإنكـار إلى ال ـ ـإنكار منهم، فكأم لعدم نفوذهم، ولا أقول لجهلهم  

فينكـر مـا جـرت عليـه سـيرة الـشيعة،           !!في البـصرة والكويـت    ) السيد(ينفرد به حضرة    
وأيدته علماؤها، وانطبقـت عليـه مـن العنـاوين الراجحـة الـتي تـضمنتها أخبـار الأئمـة                    

.الأطهار، ما لا يحصى كثرة

أنا لا أبخس هذا الرجل حقه من الفضل في بعض النقليـات، لكنـه لم يخلـق للإفنـاء،          
، وهـذا  )٣()لـه المـرء ميـسر لمـا خلـق     (ولا للخوض في الفنون الدقيقة والأسرار الغامـضة، و        

.عذره عندي فيما ارتبك فيه، وهو عذري عنده فيما ارتكبته في هذه الرسالة

.تقدمت ترجمته، فراجع)١(
الحسين بن سليمان الصفوي ابن شاه عباس الثاني ابـن الـشاه صـفي الـدين بـن صـفي مـيرزا بـن الـشاه             )٢(

عباس الأول ابن الشاه محمد بن الشاه طهماسب بن الشاه إسماعيل بن الـسلطان حيـدر بـن الـسيد أبـو                 
.ة بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلاممحمد القاسم بن القاسم حمز

، ١١٤٠من المحرم سـنة  ٢٣استشهد نتيجة التعصب الطائفي الذي عرف به حكام الأفغان آنذاك، وذلك في          
٩أعيـان الـشيعة ج  . ونقل بعد مدة إلى قم فدفن بجوار آبائه تحت جناح عتبة أخت الرضا عليـه الـسلام   

.بتصرف٢٠٥ص
بحـار  ). اعملـوا فكـلٌ ميـسر لمـا خلـق لـه      : (د عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم       مضمون حديث وار  )٣(

.عن التوحيد للشيخ الصدوق١٥٧ص٥الأنوار ج
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لقد مر زمن، وهو أوائل المائة الثانيـة عـشر، والمـبرز بـالعلم والفـضل والـورع في             
وفي أصـفهان وفـارس وبـلاد    ،)١(ا أبـو القاسـم القمـي   إيران، وخاصة بالري وقـم المـيرز    

، وفي )مطـالع الأنـوار  (، صـاحب كتـاب    )٢(الجبل الإمام الشفتي السيد محمد باقر الرشتي      
.)٣(العراق بل وإيران وأكثر البلدان الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء

من وهؤلاء في الاشتهار ونفوذ الكلمة بمترلة لا توصـف، ومـع اجتمـاعهم في الـز              
.وشدة النفوذ منهم كان التمثيل يقع بمرى منهم ومسمع، ولا منكر منهم

نعم صرح كاشـف الغطـاء بـأن الأولى تـرك تـشبيه الـرؤوس، وتـشبيه النـساء في            
أتـرى كاشـف الغطـاء والـسيد الرشـتي المـذكور يمـضيان ذلـك               . محافل الرجال، فحسب  

أبو القاسم القمي ابن المولى محمد حسن الجيلاني المعروف بالميرزا القمي، العـالم الكامـل الفاضـل المحقـق           )١(
ء الإســلام، شــيخ الفقهــاء المتبحــرين، ومــلاذ علمــاء المــدقق، رئــيس العلمــاء الأعــلام، ومــولى فــضلا

اتهدين، أحد أركان الدين والعلماء الربانيين، مسهل سبيل التدقيق والتحقيق، مبين قـوانين الأصـول      
وكان مؤيداً مسدداً، كيساً في دينه، فطناً في أمـور آخرتـه، شـديداً    ... ومناهج الفروع، كما هو به حقيق  

له مـصنفات  ... اً لهواه، مع ما كان عليه من الرئاسة وخضوع ملك عصره وأعوانه له    في ذات االله، مجانب   
.١٣٩ص١الكنى والألقاب ج. شريفة، كالقوانين والغنائم والمناهج ومرشد العوام

، ودفـن في  ١٢٦٠السيد محمد باقر بن السيد محمد تقي الموسوي الشفتي الرشتي، توفي في أصـفهان سـنة       )٢(
.والشفتي نسبة إلى شفت قرية من قرى جيلان. اهاالبقعة التي بن

الفقيه الإمام الـرئيس في أصـفهان، هـاجر إلى العـراق في إبـان الطلـب، وأخـذ في النجـف مـن بحـر العلـوم                       
الطباطبائي، وفي كربلاء عن صاحب الرياض، وفي الكاظمية عـن صـاحب المحـصول، وفي رجوعـه إلى          

وكان رئيساً مبسوط اليد في أصفهان وسـائر إيـران، يقـيم    ... إيران مر بقم، فأخذ من صاحب القوانين    
.بتصرف٤٤٢ص١٣أعيان الشيعة ج. الحدود الشرعية، وله آثار شرعية لا يشيدها إلا الملوك

الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو الشيخ الأكبر جعفر بن الشيخ خـضر الجنـاجي النجفـي، علـم الأعـلام       )٣(
وهو مـن آيـات االله العجيبـة    : قال في المستدرك. ب كشف الغطاءوسيف الإسلام وشيخ الفقهاء، صاح   

التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن، فإن نظرت إلى علمه فكتابـه كـشف الغطـاء الـذي             
.ألفه في سفره ينبيك عن أمر عظيم ومقام علي في مراتب العلوم الدينية أصولاً وفروعاً
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، أسـتاذ الكـل،   )٢(ه الوحيد البهبـهاني ، أو أستاذ)١(ويمنعه أستاذهما بحر العلوم الطباطبائي 
.كلا ثم كلا! أو العلامة السي؟

يقتل القاتل، ويقطع يد السارق، ـلنفوذ كلمته ـإن السيد محمد باقر المذكور كان 
في ) حجـة الإسـلام  (ويرجم الـزاني، ويقـيم سـائر الحـدود، وهـو أول مـن أحـرز لقـب              

من الأعمال الحسينية، وهي في جميع ذلـك   الشيعة، ومع ذلك لم ينكر ما يصنع في إيران          
القطر الواسع تقع بنحو لا يكون ما يقع في العراق كله إلا جزء من مائـة جـزء منـه، أو      

.أقل

محمد مهدي ــ ابن السيد مرتـضى بـن الـسدي محمـد     : د مهدي ــ ويقالبحر العلوم الطباطبائي هو السي )١(
من ذرية الحـسن  ) طباطبا(الحسني البروجردي، المعروف بحر العلوم الطباطبائي، من نسل إبراهيم الملقب     

.المثنى
، ودفـن قريبـاً مـن قـبر     ١٢١٢، وتوفي في النجف الغروي سـنة  ١١٥٥ولد بكربلاء ليلة الجمعة في شوال سنة  

.لشيخ الطوسي وقبره مشهورا
رئيس الإمامية وشيخ مشايخهم في عصره، قـارورة الـدهر وإمـام العـصر، الفقيـه الأصـولي الكلامـي المفـسر           
المحدث الرجالي، الماهر في المعقول والمنقول، المتضلع بالأخبار والحديث والرجال، التقي الـورع الأديـب           

لقب ببحر العلوم عن جـدارة واسـتحقاق، ذو همـة عاليـة      الشاعر، الجامع لجميع الفنون والكمالات، الم     
١٥أعيـان الـشيعة ج  . وصفات سـامية ونفـس عـصامية وأخـلاق كريمـة وسـخاء هـاشمي ورئاسـة عامـة            

.٣١ص
في ١٢٠٥، وتـوفي سـنة   ١١١٧أو ١١١٦الوحيد البهبهاني هو محمـد بـاقر بـن محمـد أكمـل، ولـد سـنة         )٢(

.ي قبور الشهداءكربلاء، ودفن في الرواق الشرقي مما يل
وصفوه بأنه مجدد المذهب على رأس المائة الثانية عشرة، ووصفه تلميذه السيد مهـدي بحـر العلـوم في بعـض             

شيخنا العالم العامل والعلامة وأستاذنا الحـبر الفاضـل الفهامـة، المحقّـق النحريـر والفقيـه               : إجازاته بقوله 
د ما اندرس من طريقة الفهاء، ومعيد ما انمحى من آثـار     العديم النظير، بقية العلماء ونادرة الفضلاء، مجد      

القدماء، البحر الزاخر والإمام الباهر، الشيخ محمـد بـاقر بـن الـشيخ الأجـل الأكمـل والمـولى الأعظـم              
١٣أعيـان الـشيعة ج  . الأبجل محمـد أكمـل أعـزه االله تعـالى برحمتـه الكاملـة، وألطافـه الـسابقة الـشاملة               

.٤٣٣ص
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النجف وعمل الشبيه

بعمـل الـشبيه عـن جميـع البلـدان      ـوهـي مغـرس علمـاء الـشيعة      ـتمتـاز النجـف    
رضـاً، لـو اجتمـع فيـه أهـل         العراقية، وذلك أنه كان في النجف ميدان واسـع طـولاً وع           

البلدة جميعاً يومئذ لوسعهد، قد أكلته العمارة اليوم، ولم يبق من إلا خـط طـولي، وهـو         
شارع محدود، كان هذا الميدان من أزمنة قديمة محلاً لإقامة الشبيه في عشرة أيام من شهر  

ل يـوم نبـذة   المحرم، ويقوم بتمثيل واقعة الطف جماعة كثيرة من أهل المعرفة، فيمثّلون ك           
.ممتعة من تلك الواقعة، إلى اليوم العاشر

آل بحــر والــسيد علــي)١(ودام هــذا إلى أيــام المحقــق الــشيخ مرتــضى الأنــصاري 
، حتى أوائل )٣(وسائر السلف الصلاح من آل كاشف الغطاء وصاحب الجواهر)٢(العلوم

ي هو مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري النجفي، ينتهي إلى جـابر بـن عبـد االله           الشيخ الأنصار )١(
.الأنصاري

لقيـت خمـسين مجتهـداً لم يكـن     : الأستاذ الإمام المؤسس شيخ مشايخ الإمامية، وكـان أسـتاذه النراقـي يقـول       
.أحدهم مثل الشيخ مرتضى

لجواهر، فـاختلف إلى مدرسـته عـدة أشـهر،     ورد النجف أيام رئاسة الشيخ علي بن الشيخ جعفر وصاحب ا   
ثم انفرد واشتغل بالتدريس والتأليف، واختلف إليه الطلاب، ووضع أساس علم الأصول الحديث عند     

... الشيعة، وطريقته الشهيرة المعروفة، إلى أن انتهت إليه رئاسة الإمامية العامة في شرق الأرض وغرـا        
م لم يبق أحد لم يستفد منـها وإليهـا يعـود الفـضل في تكـوين        وصار على كتبه ودراستها معول أهل العل      
.بتصرف٤٥٥ص١٤أعيان الشيعة ج. النهضة العلمية الأخيرة في النجف الأشرف

السيد علي بحر العلوم هو السيد علي بن السيد محمد رضا الطباطبـائي صـاحب البرهـان القـاطع، ولـد              )٢(
كان عالماً محققاً مدققاً فقيهاً أصولياً مدرسـاً، لـه   .. .في النجف الأشرف١٢٩٩، وتوفي سنة    ١٢٢٤سنة  

من المؤلفات البرهان القاطع في شـرح المختـصر النـافع، ورسـالة في القبلـة، ورسـالة في المـسافة الملفقـة،           
ورســالة في نيــة الإقامــة في الــسفر، ورســالة في تــصرفات المــريض، إلى آخرهــا مــن المؤلفــات الفقهيــة    

.والأصولية
، فقيه الإمامية الـشهير  ١٢٦٦الجواهر هو الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي، توفي سنة    صاحب  )٣(

!
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مراء، ثم تـرك هـذا      ، نزيـل سـا    )١(الشيرازيأيام الرياسة الكبرى للسيد الميرزا محمد حسن      
وصار التمثيل مـا هـو   . التمثيل، لتعمير الحكومة قسماً كبيراً من ذلك الميدان، ولغير ذلك         

.الجاري الآن في أيامنا هذه

أما مواكب السيوف ولطم الصدور في الطرقات فحـدث عنـها ولا حـرج، كثـرةً                 
تين متقابلتين، بل واستدامة، مع أن النجف من بين سائر البلدان ما زالت منقسمة بين فئ

فئات كثيرة، وكثيراً ما يحدث العراك فيما بينهم، ولكنه لم يوجب منع العلماء إياهم مـن        
إقامة الشعارات، نعم ربمـا منعتـهم الحكومـة، محافظـةً علـى الأمـن العـام، حـتى تكفّـل                  

الـسيد المــيرزا محمـد حــسن الـشيرازي، نزيــل    .الرؤسـاء بعــدم حـدوث شــيء مـن ذلــك   
اللاطمين جزء المواكب، متجرداً من ثيابـه إلى وسـطه، وهـو         الذي انتهت سامراء، وهو   

"
وعالمهم الكبير، مربي العلماء وسيد الفقهاء، أخذ عن الشيخ جعفر وولده الشيخ موسى وعن صـاحب        

ليـد في  انتهت إليه رئاسة الطائفة في منتصف القرن الثالـث عـشر، وصـار مرجعـاً للتق      ... مفتاح الكرامة 
رحـل إليـه الطـلاب مـن كـل فـج،       ... سائر الأقطار، وأذعن له معاصروه، وفيهم من الأئمـة المـؤلفين          

إن الأئمة اتهدين منهم يبلغون الستين عداً من عـرب وفـرس، ورزق في     : وتخرج به، ويمكن أن يقال    
. وهو يدل على غزارة مادتـه التأليف حظاً عظيماً قلّما اتفق لسواه، واشتهرت كتبه اشتهاراً يقلّ نظيره،      

.٣٨٤ص١٣أعيان الشيعة ج
الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بادد هو محمد حسن بن الشيخ محمود الشيرازي النجفي، أعظـم             )١(

.علماء عصره وأشهرهم، وأعلى مراجع الإمامية في سائر الأقطار الإسلامية بوقته
، ودرس على صاحب الجواهر والشيخ حسن آل ١٢٥٩اق سنة ، ثم هاجر إلى العر   ١٢٣٠ولد في شيراز عام     

كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، وعلى الشيخ الأنصاري، ثم التزم الأخـير في الفقـه والأصـول إلى     
وبعد وفاة الشيخ الأنصاري أصـبح المرجـع   ... آخر حياته، وكان مرموقاً معظماً لدى الشيخ الأنصاري    

صـرالدين شـاه عنـدماوقّع اتفاقيـة اقتـصادية حـول التبـغ مـع شـركة           الوحيد للإماميـة، ووقـف ضـد نا       
.بريطانية، وأفتى بحرمة التدخين فخسرت الشركة

...، وحمل على الأكتاف إلى النجف١٣١٢انتقل إلى سامراء وتوفي فيها سنة 
.٢٩٣مع علماء النجف الأشرف ص: له عدة مؤلفات في الفقه والأصول، انظر
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.من دون اللاعبين مؤتزراً فوقه ثيابه بإزار أحمر

ودام هذا كله بجميع ما فيه إلى آخر أيـام خلفـه الـصالح الـورع المـيرزا محمـد تقـي             
وإليـه  وكان الشبيه يترتب أيـضاٌ في داره، ومنـه تخـرج المواكـب    ،)١(الشيرازي قدس سره  

وهـم الأتـراك لا   ـب السيوف لم يتـألف غـير مـرة، لأن القـائمين بـه        تعود، بيد أن موك
. كانوا يومئذ قليلين، ولقلّتهم استحقروا موكبهم، فتركـوه مـن تلقـاء أنفـسهم    ـغيرهم  

.انتهى كلامه

بـالأمس الأفقـه    وإن بعد عليك عهد الشيخ الأنـصاري والـسيد الـشيرازي فهـذا              
جميـع  ـبـل العـراق    ـيـرى في النجـف    ،)٢(مـد طـه نجـف قـدس سـره     الأورع الـشيخ مح 

في كـربلاء، قـصد سـامراء فحـضر علـى المـيرزا الـشيرازي            ١٣٣٨الشيرازي المتوفى سنة    الميرزا محمد تقي    )١(
وانقطع إليه، حتى صـار مـن أكـبر تلامذتـه، وبعـد وفـاة الـشيرازي بقـي في سـامراء، ورجـع إلى تقليـده             
والعمل بفتاواه جماعة كثيرة، وفي أثناء الحـرب العامـة وانـسحاب العثمـانيين مـن العـراق لم يـتمكن مـن            

بقاء في سامراء فغادرها إلى الكاظمية، ثم إلى كربلاء، وأقام فيها، وبعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي      ال
انتقلت الرياسة إليه، وبفتواه الشهيرة أعلنت الثورة العراقية على الاحتلال الانكليـزي، وكـان لـه فيهـا           

لك حتى توفي والثورة قائمـة  مواقف مشهودة على ما هو معروف في تأريخ تلك الثورة، وما زال على ذ   
.على قدم وساق، فدفن في البقعة المخصوصة في الصحن الحسيني

كتب كثيراً من مباحث الأصول، وطبع له حاشية على المكاسب، وهو شاعر باللغة الفارسية، وأكثـر عـشره         
.٤٤٨ص١٣أعيان الشيعة ج. في مدائح أهل البيت النبوي ورثائهم

الشيخ محمد طه بن الشيخ مهـدي بـن الـشيخ محمـد رضـا التبريـزي النجفـي،        الشيخ محمد طه نجف هو )٢(
مرجع كبير من مشاهير علماء عصره تفوق في الفقه والأصـول والحـديث والرجـال، وبـرع فيهـا منتـهى           

ثم إن ... براعة، وشهد باجتهاده فحول العلماء وكبار الفقهاء، وعـد في مـصاف أعـلام عـصره النـاين         
إليه بعـد وفـاة الـشيخ محمـد حـسين الكـاظمي والـسيد محمـد حـسن الـشيرازي رغـم               الناس قد رجعوا  

.مشاركة الشيخ الميرزا حسين الخليلي له في المرجعية
لـه عـدة   ... وكان رحمه االله مقتصراً على المأكل الجشب الملبس الخشن، معرضاً عن زخارف الحياة ومباهجها       

.بتصرف يسير٤٣٤نجف الأشرف صمع علماء ال: انظر. مؤلفات في الفقه والأصول
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.الأعمال المشار إليها، وهو أقدر على المنع، فلا يمنع

تـدخل إلى داره، وهـي بتلـك الهيئـات     ـحتى موكب القامات  ـإن المواكب جميعاً  
، على ما يقول، وهو لا يحرك شفته بحرف من المنع، بيد أنه يلطم معهم ويبكيـالمنكرة 

.وهو واقف مكانه

وكـان الـشيخ المـذكور يقـيم مـآتم الحـسين عليـه الـسلام في داره عـصراً، فــتغص          
بالعلماء والصلحاء وأهل الدين، وفي يوم معين من كل سـنة يقـع في المـأتم نفـسه تمثيـل             

.بعض وقائع الطف، ولا منك منه ولا منهم

صنع ذلـك في داره، أو  وهب أنه لا يستطيع تعميم المنع، لكنه يستطيع منـع أن يـ            
.أن تدخل المواكب داره، وهو يعلم أنه قد يتقاتل ويتضارب أهل المواكب في الطرقات

تقام في داره ،)١(وكذا العلامة المتقن المتبحر السيد محمد آل بحر العلوم الطباطبائي
أعظم وأفخم مآتم النجف، ويحضره جميع أهل العلم، ويقع فيه التمثيل الذي قع في دار 

.الشيخ وزيادة

هذا غير كون الدار المذكورة موئلاً لجميع المواكب، وا تـضرب أربـاب الـسيوف       
رؤوسها من لدن أيام السيد علي بحـر العلـوم، أو قبلـه، حـتى اليـوم، ومنـها تخـرج إلى                 

.الشوارع والبيوت والجواد العمومية، وإليها تعود، بلا إنكار ولا أستيحاش

السيد محمد ابن السيد محمد تقي بن السيد رضا ابن الـسيد مهـدي بحـر العلـوم الطباطبـائي، ولـد سـنة                   )١(
.١٣٢٦وتوفي سنة ١٢٦١

الفقيه العلامة، كان محققاً مدققاً عريقاً في الفقه، كثير الممارسة لمـسائله، لـه أنـس بكلمـات الفقهـاء وذوق في             
ع مهارته في أصول الفقه، وكان مـن أجـلاء شـرفاء العلـويين ونـبلائهم، ذا جـلال وحـشمة                الفقاهة، م 

وكان مرجع العامة والخاصة في النجف الأشرف، رئيساً فيها مطاعاً،      . ووقار وهيبة ومكارم أخلاق جمة    
وكـان معروفـاً بالفـضل والفقاهـة، حـسن الأخـلاق، لطيـف        ... أكبر رؤسائها من أهل البيوت العلميـة   

.٢٣٣ص١٤أعيان الشيعة ج. العشرة
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د القريب أيضاً، فهذا المرحوم خاتمة الفقهاء السيد محمـد  وإن بعد عليك هذا العه   
الـشيعة، كانـت   ، الـذي كانـت لـه الـسلطة الروحانيـة الفـذّة في عمـوم               )١(كاظم اليزدي 

التمثيلات تقام نصب عينيه، والمواكب تخترق الشوارع بين يديه، ولم يؤثَر عنه منع شيء 
.من ذلك، وهو بمكان من ثبات الرأي ونفوذ الكلمة

وإن رمت عهداً اقرب من هذا، فليس هو إلا يومـك الـذي أنـت فيـه، انظـر إلى        
علماء الجعفرية في كل مكان، تجدهم وهاتيك الأعمال الحسينية، كـلاً أو بعـضاً، بمنظـر        

.منهم ومشهد، لا ينبون ببنت شفة من الإنكار مع إمكانه

ه الأيـام، ظهـرت   وبما أن العراقيين منهم ابتلوا بالسؤال عن تلك الأعمال في هـذ  
فتاواهم مطبوعة وغير مطبوعة، وهي مفصلة، ولم يكن من قبلها للإفتاء عـين ولا أثـر،     

.لعدم الحاجة إليه في موضوعٍ ما كان يدور في الخلدان أن يقع موقع سؤال وتشكيك

ولا شك أن الصحف السائرة والمنشورات الدائرة أقرأتك فتـوى سـيدنا وملاذنـا            
اص والعام العالم العامل الرباني السيد أبو الحـسن الأصـفهاني        حجة الإسلام ومرجع الخ   

.، المتضمنة لإمضاء جميع التذكارات الحسينية على الإجمال)دام علاه(

واليوم قد تمثلت أمام عينيك رسالتي هذه تطالع فيهـا القتـوى المفـصلة الـتي جـاد                
في الآنـام، المـيرزا محمـد    وأجاد ا بقية السلف العلماء الأعلام، شيخنا العلام، آيـة االله          

موجـه إلى المـؤمنين   ) سـلمه االله (، وبما أن إفتـاءه  )أدام االله فضله(حسين الغروي النائيني  

.السيد محمد كاظم اليزدي ابن السيد عبد العظيم الكنوي النجفي الطباطبائي الحسني الشهير باليزدي)١(
كان فقيهاً أصولياً محققاً مدققاً، انتهت إليه الرئاسة العلمية، وكان معول التقليد في المـسائل الـشرعية عليـه،               

وقد اضطرب لمـوت المتـرجم   )... العروة الوثقى(صنف ... مامية وسوادهموقبض على زعامة عامة الإ  
.جمهور العراقيين وسوادهم في أنحاء العراق، وأقيمت مآتم لا تحصر لكثرا في العراق وإيران

لحميد في تركيا، وكان هو ضد المـشروطة،  عبد افي أيامه ظهر أمر المشروطة في إيران، وأعقبها خلع السلطان       
.بتصرف٣٤٧ص١٤أعيان الشيعة ج. لماء يؤيدوا، كالشيخ ملا كاظم الخراساني وغيرهوبعض الع
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..عامة، وأهل البصرة خاصة، لأم المستفتون، فأنا أنشره بنصه فيما يلي

)..دام ظله(قال 

بسم االله الرحمن الرحيم

إلى البصرة وما والاها

خواننـا الأماجـد العظـام، أهـالي القطـر البـصري، ورحمـة االله            بعد السلام علـى إ    
.وبركاته

قد تواردت علينا في الكرادة الشرقية ببغداد برقيـاتكم وكتـبكم المتـضمنة للـسؤال        
عن حكم المواكب العزائية، وما يتعلـق ـا، وإذ رجعنـا بحمـد االله سـبحانه إلى النجـف           

:السؤالات ببيان مسائلالأشرف سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن تلك 

خروج المواكب في عشرة عاشوراء ونحوهـا إلى الطـرق والـشوارع ممـا لا      : الأولى
شبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام بـه عـزاء المظلـوم، وأيـسر              

الدعوة الحسينية إلى كل قريـب وبعيـد، لكـن الـلازم تتريـه هـذا الـشعار              الوسائل لتبليغ   
لا يليق بعبادة مثله، من غناء أو استعمال آلات اللهو أو التدافع في التقـدم         العظيم عما   

أو التأخر بين أهل محلّتين ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فـذلك الحـرام الواقـع في             
البيت هو الحرام، ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائـي، ويكـون كـالنظر إلى الأجنبيـة          

.بهحال الصلاة في عدم بطلاا 

لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والـصدور حـد الاحمـرار              : الثانية
والاسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً علـى الأكتـاف والظهـور إلى الحـد      

.بل وإن أدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوىالمذكور، 

ضـرره  لقامات فالأقوى جواز مـا كـان       وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف وا      
مأموناً، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بـلا صـدمة علـى عظمهـا، ولا يتعقـب         
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عادة بخروج ما يضر خروجـه مـن الـدم، ونحـو ذلـك، كمـا يعرفـه المتـدربون العـارفون              
بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة ولكـن اتفـق خـروج           

قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتـسل أو  الدم  
.صام آمناً من ضرره، ثم تبين تضرره منه

ولاسـيما الـشبان   لكن الأولى بل الأحوط أن لا يتحمـه غـير العـارفين المتـدربين،      
لمحبـة  الذين لا يبالون بما يوردونه علـى أنفـسهم، لعظـم المـصيبة، وامـتلاء قلـوم مـن ا              

.ثبتهم االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحسينية

الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبهات والتمثـيلات الـتي جـرت عـادة              : الثالثة
وإن تـضمنت لـبس   الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منـذ قـرون،      

نا وإن كنا مستشكلين سـابقاً في جـوازه، وقيـدنا    الرجال ملابس النساء على الأقوى، فإ   
بخلـوه، عـن ذلـك، لكنـا     ـفي الفتـوى الـصادرة عنـا قبـل أربـع سـنوات        ـجواز التشبيه  

راجعنا المسألة ثانياً، واتضح عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجـاً     
لبس بملابسها مقداراً من الزمان رأساً، وأخذاً بزي النساء، دون ما إذا تعن زي الرجال 

بلا تبديل لزيه، كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا          
).العروة الوثقى(على 

نعم يلـزم تتريههـا عـن المحرمـات الـشرعية، وإن كانـت علـى فـرض وقوعهـا لا               
.تسري حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم

مما لا يتحقق لنا إلى الآن حقيقته، فـإن  عمل في هذه المواكب الدمام المست : الرابعة
كـان مـورد اسـتعماله هـو إقامـة العـزاء، وعنـد طلـب الاجتمـاع، وتنبيـه الركـب علـى             

كمـا هـو   ـالركوب، وفي الهوسات العربية، ولا يستعمل فيمـا يطلـب فيـه االله والـسرور      
.انتهى بنصه حرفياً. العالمواالله. فالظاهر جوازهـالمعروف عندنا في النجف الأشرف 
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أما ما يقع في كربلاء أيام شريف العلمـاء أسـتاذ العلامـة الأنـصاري، ثم في أيـام                   
، وفي الكاظمية أيام العلامـة الأورع       الفاضل الأردگاني والشيخ زين العابدين المازندراني     

ظمي، أبي ذر زمانه الشيخ محمد حسن آل يس، بل حتى أيام السيد محسن الأعرجي الكا
وفي الحلة منذ عهد العلامة الذي قل أن يأتي له الدهر بـنظير الـسيد مهـدي القـزويني إلى          

.الآن، فإني لا أطيل بذكره، لأنه يوجب الخروج عن وضع الرسالة

والتمثيل وإن لم يقع في الحلة حتى الآن على ما أظـن، لكـن المواكـب اللاطمـة في      
ة والمضاربة بين أهل المحلات المتنافرة فيها، مما لـيس    الطرقات ليلاً واراً، مع دوام المقاتل     

منكراً لعمل، لأحد إنكارها، ولم يكن السيد مهدي المذكور ولا أحد من أبنائه المحترمين           
حتى اليوم، على أن أهل البلدة ومن حولها أطوع لهـم مـن الظـل           ومحرماً خروج موكب    

.لذي الظل

كل الإنكار إلى سميه البصري، فقـام يفـتي     أترى السيد مهدي القزويني المذكور أو       
.ويحكم، وهو وكلّ أحد يعلم أن تعرض غير أهل الفتوى للإفتاء فسق ومعصية موبقة

ــود   إن دام هـــذا ولم تحـــدث لـــه غـــير ــرح بمول ــت ولم يف ــك مي لم يب

خاتمة مسكيّة

ل نورهم واحد، وطينتهم واحدة، وإن تفاوتوا في الفض) سلام االله عليهم(الأئمة 
إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً في كتـاب االله يـوم خلـق الـسماوات والأرض                (

.)١()منها أربعة حرم

ولكن للشيعة علاقة خاصة بالحسين عليه السلام لا تشبه علاقتهم بمن هو أفضل 
منه، وتلك من خصوصيات الحسين عليه السلام الـتي لا تنـافي أفـضلية غـيره منـه، فـإن         

.٣٦: سورة التوبة)١(
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لفضيلة مقاماً وللخصوصية مقامـاً آخـر، وقـد عوضـه االله جـل شـأنه عـن           للتفاوت في ا  
.شهادته بخصال، منها المحبة في القلوب، ومنها كونه وسيلة النجاة

إن محبة الحسين عليه السلام والرقة عليه فطرية، حـتى مـن غـير الجعفريـة، ولكـن       
اع واطـلاع، بـل   لهؤلاء حتى أبسط البسط منهم علاقة خاصة به لم تأت لهم من قبـل سمـ         

غريزة وارتكاز، فلذلك تجدهم يتفننون في التعلق به بإيجاد أسباب لم تعرف من قبلـهم،          
بـسبب منـه يوجـب البركـة     ولم يدركها أحد سـواهم، توصـلاً إلى إحيـاء ذكـره، وتعلقـاً       

عليهم في الدنيا والعقبى، وتراهم من صميم قلوم يعلّقون آمال نجام من وزر الخطايا 
.ثر ممن هو أشرف منه وأفضلبه أك

وكما أن هذا فطري فيهم، فكذلك هم مفطورون على أنـه بمقـدار حـزم علـى         
الحسين وسائر الأئمة عليهم السلام وإظهار مظلوميتهم، يكون تكفير سـيئام وارتفـاع             

.درجام

والمتعمق في الأسرار، المتتبع للأخبار يحصل له بتتبعه وتعمقه الجزم بأن مـا تفعلـه        
الشيعة من ضروب مظاهر الحزن هو دون الحق الثابت في مصاب الحسين عليـه الـسلام،    
وأنه لو كان فوقه شـيء لكـان راجحـاً في سـبيل ذلـك المـصاب الهائـل، وإن اسـتهزأ بـه           

.وسخر الجاهلون

فلندع الشيعة وما يفعلون في شأن أئمتهم، في حزم وفـرحهم، مـا لم يفعلـوا في            
رماً، فإنه علينا حينئذ المنـع عـن ذلـك المحـرم فحـسب، ونـردعهم        ذلك الشأن العظيم مح   

عنه، ولا نتعرض لجلّ ما يقومون به من مظاهر الحزن والفرح بشيء، فقد قال الـصادق   
شيعتنا منا خلقوا مـن فاضـل طينتنـا، وعجنـوا بنـور ولايتنـا،              : (عليه السلام في حقهم   

ابنا، وتبكـيهم أو صـابنا، يحـزم    ورضـينا ـم شـيعة، يـصيبهم مـا أصـ      رضوا بنا أئمة،  
حزننا، ويسرهم سرورنا، ونحن أيضاً نتألم لتألمهم، ونطّلع على أحـوالهم، فهـم معنـا لا           



١٠٥....................................................................................التأريخ  فينظرة

اللهم إن شـيعتنا منـا، فمـن ذكـر مـصابنا      : (، ثم قال)يفارقونا، ونحن معهم لا نفارقهم   
).وبكى لأجلنا استحيي االله أن يعذبه بالنار

الي المـضامين أخـتم رسـالتي هـذه، وبالختـام تتميمـاً             وعلى هذا الخبر الـشريف العـ      
:للمقال أذكر أموراً مهمة

الأمر الأول

إن على تحريم الـشبيه وخـروج المواكـب اللاطمـة والـضرب             :بكل صراحة أقول  
والمقاتلـة الـتي   ! بالقامات عند صاحب المقالة ليس هو ما ذكره مـن الـسفاسف، كيـف؟           

اقيـة نـادرة، وليـست بلازمـة ولا مقـصودة لأهـل       هي علة تحريم اللطـم في الطرقـات اتف   
الموكب غالباً، وموت الجماعات في كل سنة الذي هو علة تحـريم الـشبيه كـذلك وعلـى             
فرض تحققها فهي لا توجب الاستهزاء بدين الإسلام المترّه عن كل عائبة، والأمور التي    

الطرقـات بحكـم   سطرها، من إنكار الوثبات والزعفات، ومن كون اللطم محله المـآتم لا         
العقل والـشرع، هـي مـن التلفيقـات الفارغـة، ونـسبة ذلـك إلى العقـل والـشريعة فريـة             

.أخرى، وهي عليه غير خفية

قولـه في الـصفحة   ـمـضافاً إلى هـذا    ـومن أكبر الشواهد على أن تحريمه لا لذلك  
بأنه منذ خمس عشرة سنة كان أهل الكويـت يخرجـون الـشبيه علـى       : ما ملخصه ) ١٠(

التفصيل الذي سـبق، فمنعتـهم، وصـاروا مـن يومئـذ يلطمـون في المـآتم ولا يخرجـون،             
.انتهى. وبذلك قطع دابر ما ربما ينجم من المحرمات والفتن

فإنه ليس في الكويت من يومئذ للآن فئات متقابلة، ولا لهم محلات كثيرة متعادية         
لقتال فيما بينهم، إن هم إلا تقع بين أهلها المنافرة والمنافسة، حتى يحدث من خروجهم ا      

فئة من الأعاجم، يشوم أخلاط من البحارنة وغيرهـم، ممـن لـيس لـه قـوة المخاصـمة            
!والمنازعة، لو كان له منافر ومنافس، كيف؟



نصرة المظلوم......................................................................................١٠٦

والسلطات القاهرة وسـلطته الروحيـة هنـاك تحـول بينـهم وبـين أن تحـدث بينـهم            
.بالبلدان الواسعةالمقاتلة في مثل المحل، الذي هو بالقرى أشبه منه 

ــدم        ــذ، وع ــب يومئ ــة الأجان ــة، لقل ــاك معدوم ــي هن ــب فه ــا ســخرية الأجان أم
.سخريتهم، لأم من الذين لا يهمهم من أمر الديانات شيء

أن هذا الرجل يذعن بمسؤولية جميع ما سـلف،  ـوظن الألمعي يقين  ـالذي أظنه  
لشبيه والمواكب للملأ تأليفـاً بـين   كما يومئ إلى ذلك ما ذكرته ثمّة، وإنما يمنع من ظهور ا    

.الفرق، وأن لا يظهر بعضهم بمظهر المخالف للبعض الآخر

ــدين      ــاً بعــد وحــدة ال ــه أن يلتفــت إلى أن مــورد المخالفــة لــيس جوهري وقــد فات
).إن الدين عند االله الإسلام(والاشتراك بالضروريات من أحكامه وغيرها، 

لك المراسـم أمـر مغـروس في ذهنـه منـذ      إن التأليف الذي يقصده بترك التظاهر بت 
كان في الكويت، وهو اليوم يعالجه ولا يكاد يحيره، ولأجله يتشبث بالتـهاويل، ويـذعن              
لتلك التمويهات والمفتريات، وكأن هذا المنع عنده من باب الأمر بتـرك الـراجح لمـا هـو       

هـذا يرمـز   أرجح منه، لا من باب النهي عن المنكر، وإن صدر مقالته بذلك، ولعله إلى        
إن تلـك  : (ـنقـلاً عـن الـسيد المـذكور      ـإذ يقـول   ) الأوقـات العراقيـة  (صاحب جريدة 

).المواكب عامل من عوامل التفرقة، ورمز يشير إليها

وهذا إن كان من الناقل فهو اختلاس للحق، وإن كان مـن القائـل فهـو اشـتباه،      
سلمين، نعـم هـي مظهـر    وذلك أن تلك المواكب وهاتيك الأعمال ليست مفرقة بـين المـ      

.للفرق بين فرقهم، والفارق جلي بين المفرق بينهم وبين وجود الفارق

أجل، التمثيل فارق، المواكب فارق، المآتم فارق، لبس السواد فارق، فوارق وأي   
فوارق، شابت عليها اللمم والمفارق، واعترف بفوائدها المصاحب والمفارق، فـإن تكـن           

اً لامتياز الشيعة عمن سواهم، فلتكن تصريحات بدل كوا رموزاً، هذه رموزاً فهي رموز
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.مما لابد منهـسواء أكان هو أحد الأمور المذكورة أم غيرها ـفإن الرمز ذا المعنى 

إن المطلوب من المـسلمين إزالـة التعـصب المـذهبي فيمـا بينـهم، لا تـرك الرسـوم                 
تلاطهما وقع الاشتباه، التعصب المذهبي     المذهبية عندهم، وشتان بين الأمرين،  ومن اخ       

مظهر وقوع الشقاق بـين المـسلمين شـقاقاً مـذهبياً، ويقابلـه التـساهل المـذهبي، المقتـضي            
لإطلاق الحرية لكل ذي مـذهب مـن المـسلمين أن يـأتي بمراسـم مذهبـه بـلا اسـتياء ولا                    

تـساهل علـو   منازعة من أرباب المذهب الآخر، لا ترك الرسـوم المذهبيـة، وثمـرة هـذا ال          
!.الإسلام باتجاه كلمة المسلمين، وأين هذا من كون الفوارق المذهبية مفرقة؟

نعم لو كانت تلك الفوارق توجب إخلال الجعفرية بالواجـب علـيهم، مـن رفـع      
منار الإسلام، أو أا توجب جين المراسم المذهبية للفرق الأخرى، لكـان حقّـاً لهـا أن     

لا تمـس كرامـة   ـمـع كوـا همجيـة، كمـا يقولـون       ـكنـها   تتعصب وتعتصب أمامها، ول
.المذاهب بشيء ولا توجب الإخلال بأي واجب

لقد مرت أزمنة عديدة والجعفرية فيهـا يـدعون في مـآتمهم ومواكبـهم إلى توحيـد           
في تلك الحال، إذا كانت المواكب هي ـيا ترى  ـكلمة المسلمين، فما وجه دعواهم هذه  

.همالمفرقة فيما بين

بـذر  أجل إا فـوارق مذهبيـة، لا مفرقـة لجماعتـهم الملتثمـة، فهـذه الكلمـة إمـا                     
.للتفرقة، أو وهم واشتباه

وإذا شئت أن أريك التعصب المذهبي ملموساً باليد، فتأمـل فيمـا أنقلـه لـك مـن                   
بعـد أن ذكـر أن   ـمـن الجـزء الثـاني منـه، فإنـه        ) ٣٨٥(المقريزي في خططه، في الصفحة 

ـلويين بمصر كانوا يتخذون يوم عاشـوراء يـوم حـزن، تتعطـل فيـه الأسـواق        الملوك الع
يـوم عاشـوراء يـوم سـرور،        )١(فلمـا زالـت الدولـة اتخـذ الملـوك مـن بـني أيـوب               : (قال

نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، الذي قتل الفاطميين شر قتلة، ولاحق شيعة أهل البيت عليهم السلام،     )١(
!
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يوسعون فيـه علـى عيـالهم، ويتبـسطون في المطـاعم، ويـصنعون الحـلاوات، ويتخـذون              
على عادة أهل الشام، التي سـنها       الأواني الجديدة، ويكتحلون، ويدخلون الحمام، جرياً     

لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان، ليغموا بذلك آناف شيعة علـي بـن أبي طالـب     
، الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على الحسين بـن عليـه         )كرم االله وجهه  (

.انتهى). عليه السلام، لأنه قتل فيه

، والمريـد للتـأليف حـسب الظـن بمرامـه، إن       فيا أيها الرامز إلى التفرقـة في كلامـه        
كنت تجد أعمال الجعفرية مهجنة للرسوم المذهبية لغيرهم من فرق المسلمين فلـك الحـق                

فمـاذا يـضرك منـها؟ ومـا هـو      ـالواقـع   كما هـو  ـفي الاستياء منها، وإن لم تكن كذلك  
!.سبب الاستياء من إقامتها؟

لحسين عليه الـسلام ولا يقـدر شـرفه ولا    لو أن في طوائف المسلمين من لا يوالي ا  
مظلوميته ولا قربه من الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لكان حقه أن يستاء من إقامة  

، وعلـى جمـيعهم    )١(ممن شترك في ولائه جميع المسلمين     ) سلام االله عليه  (تذكاراته، لكنه   
شفاعة الكـبرى صـلى   الحق في إظهار مظلوميته، والنوح عليه، تقرباً إلى جده صاحب الـ    

رمـزاً إلى  ـوهو بتلك المترلة عند جمـيعهم   ـاالله عليه وآله وسلم، فكيف تكون تذكاراته  
!.التفرقة بين جماعتهم، وعاملاً من عواملها؟

وقد كثر تحامل الصحف على الجعفرية في أعمـالهم الحـسينية، وعـسى أن يكـون                

"
ات تـروم القـضاء علـى    وكان من أسوأ من حكم، للتعـصب المـذهبي الـذي كـان يحملـه، وينفـذ مخططـ           

.مذهب أهل البيت عليهم السلام وأتباعه
والأعجب من ذلك أننا نجد اليـوم مـن يفتخـر ـذا العنـف الطـائفي الـذي أسـسه صـلاح الـدين الأيـوبي،                       

.ويعدونه من مفاخره التي خلدها تأريخ العصبيات المذهبية والطائفية
ان الكامل، وفي ثورته طموح المستضعفين وثـأر الأحـرار   بل وحتى غير المسلمين، الذين يجدون فيه الإنس      )١(

.ودواعي العزة والكرامة
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           ون في كـلام صـاحب المقابلـة بـأا هم المعنيم يـسخرون ويـستهزئون، بيـد أنـه         أصحا
يسميهم الأجانب، وهم في الحقيقة أقارب لا أجانب، قد وشجت وبينهم وبين الجعفرية    
من عروق الدين الإسلامي نوابضه ورواهشه وشواكل قلبه، واشتبكت أواصـر القرابـة              
بينهم في الأعضاء الرئيسة من جسم دينهم الأقدس، وهـؤلاء في الحقيقـة لا يـسخرون،            

يستاؤون وتتأثر قلوم، ولو لم يكونـوا قـد أدركـوا النكـات الدقيقـة العائـدة بـالنفع               بل  
المذهبي على الجعفرية من جميع هذه الأعمال التي تعملها الشيعة في شـهر المحـرم في مـآتم     

.)١(وموكب وتمثيل لما استاءوا، ولما جدوا ليل ار في رفعها ودرس أثرها

الأمر الثاني

تقشف يمنع من ضرب الطبول ونفخ الأبـواق، ودق الـصنوج في         إن بعض أهل ال   
ـالمنـع   : أيـالمواكب وغيرها على الكيفية المرسومة في العزاء في النجف اليـوم، وذلـك    

من الزلات الناشئة عن خفاء هذه الموضوعات لديهم، ولا غـرو فهـذه موضـوعات لا                 
.يعرفها النساك

ا علــى الكيفيــة الــتي يــضرب ــا للّهــو يكــون اســتعماله: تــارة.. الآلات الــثلاث
.والطرب، كما يستعمله أهله، وهذا لا ريب في حرمته

ــارة ــزاء    : وت ــذي يكــون في الحــرب، وفي الع ــة، كال ــك الكيفي ــى تل لا يكــون عل
الرسوم، وهذا لو كان محرما لكان الضرب العبثي غير المنتظم محرماً، وذلك مما لا ينبغي           

ذاهـب ممــن يعتـد بـه مــن فقهائنـا إلى حرمــة جميـع أنحــاء      لأحـد أن يحتملـه، ولم يــذهب   
ــة كــان     اســتعمال آلات اللــهو، فــضلاً عــن المــشتركة بينــه وبــين غــيره، علــى أي كيفي

ولعل الحق هو أن معرفتهم بمنافع هذه المواكب أجج غيظهم وأهاج شـعورهم بعلـو كلمـة هـذه الفرقـة            )١(
وسر قوا في هذه المواكب، لذا فهم عملوا على كل أساليب القدح لمنـع الـشيعة مـن حـصول دواعـي          

.فإنا الله وإنا إليه راجعون. زة والغلبة والسؤددالع
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.الاستعمال، وفي أي حال وقع

كـالمروي عـن النـوفلي عـن الـسكوني عـن الـصادق عليـه         ـومـا ورد في أخبارنـا    
م عـن الـزفن والمزمـار، وعـن الكوبـات      السلام من ي النبي صلى االله عليه وآلـه وسـل          

لم يحرز له إطلاق يـشمل غـير مـورد الاسـتعمال اللـهوي، بـل الخـبر الآتي                 ـ)١(والكبرات
وغيره قرينة على أن المراد استعمال الآلات المذكورة لأجل اللهو والطرب على الكيفيـة     

ه يتوهمه من خبرة التي يستعملها أهل الملاهي، وليس المراد باللهو مطلق اللعب، كما لعل  
ولـو لغـرض   ـله، بل ما كـان علـى سـبيل البطـر وشـدة الفـرح، فـإن اللعـب والعبـث           

مما لم يقل بحرمته أحد، ألا أن يكون شاذاً، وهو مع شذوذه محجـوم بالأخبـار   ـعقلائي  
.)٢(الكثيرة

الظـاهر أن حرمـة اللعـب    : (قال شيخنا الإمام المرتـضى الأنـصاري قـدس سـره          
).من حيث خصوص الآلة، بل من حيث أنه لهوآلات اللهو ليس

.والمراد باللهو هو ما ذكرناه، كما صرح به قبل ذلك وبعده

ثم استشهد على ذلك بشواهد، منها رواية سماعة، عن أبي عبد االله الصادق عليـه   
لما مات آدم شمت إبليس وقابيل به، فاجتمعا في الأرض، فجعـل إبلـيس             : (السلام قال 

والملاهي شماتة بآدم، فكلما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ وقابيل المعازف
فـإن  : (ثم قـال .)٣()به الناس من الزفن والزمار والكوبات والكبرات فإنما هو مـن ذلـك           

.٣١٣ص١٧، ج١٦ح١٠٠وسائل الشيعة ب)١(
فالأخبار لا يستفاد منها مطلق اللهو واللعب، بل كل لهو لذاته هـو المنـهي عنـه، والأغـراض العقلانيـة         )٢(

هرجانـات الرياضـية   غير مانعة من اسـتعمالها اللـهوي، لكـن بعناوينـها العقلانيـة، كمـا هـو الحـال في الم              
ومسابقاا لأغراض التشجيع، أو في الموسيقي العسكرية لأغراض عقلانية لاستنفار المقـاتلين، كمـا في         

.طبول الحرب وغيرها
.٣١٣ص١٧ج٥ح١٠٠وسائل الشيعة ب)٣(
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.)١()هذا يشير إلى أن المناط هو التلهي والتلذذ

وأنت إذا تأملت وجدت دق الصنج مثل التصفيق، بل هو تصفيق بآية لا : أقول
ولا ريــب في أن ل المتعــارف في العــزاء كــضرب الطــشت،  باليــد، ورأيــت ضــرب الطب ــ

التصفيق والضرب بالطـشت بـدل الـدف إذا اسـتعملا للـهو والطـرب كـان اسـتعمالهما                   
محرماً، كما صرح به الإمام الشيخ المرتضى أيضاً، مع أن الطشت ليس من آلات اللهو، 

ومـا ذلـك إلا لكونـه مفيـداً فائـدة      لأدلـة،  فضلاً عن التصفيق، ولا بمنصوص عليـه في ا   
.آلات اللهو

وكذا الحال في الصنج والطبل، إذا استعملا علـى تلـك الكيفيـة كـان اسـتعمالهما        
.)٢(حراماً، وإلا فلا وجه لحرمته البتة

ومــن هــذا القــسم مــا يــستعمل في العــزاء والمواكــب والــشبيه اليــوم في النجــف،  
.سخيفة جداًودعوى أن هذا من الملهي المطرب 

اللهو والطرب أمران يعرفهما الفُساق لا النساك، ولا يقلّد فيهما اتهد إذا كـان               
.لعدم استفراغ وسعه في البحث عن الموضوعالمقلّد عالماً ما واتهد محتاطاً، 

وإن ـوهكذا الأمر في معنى الغناء، فإني لا أستبعد أولئك إذا سمعوا صوتاً وخيماً  
حـسبوه غنـاء، وهـذا خطـأ، وأولى لهـم أن يـسألوا       ـتقاطع ولا متناسق النغم  كان غير م

.أهل الفسوق عن ألحام، فإا الغناء لا غيرها

على الكيفية  إن من البديهي الوجداني أن ضرب الطبل ودق الصنج ونفخ البوق            
بنفسها لا هي ـمع أا لم يقصد ا اللهو والطرب  ـالمرسومة في العزاء اليوم في النجف  

.المكاسب المحرمة لشيخنا الأنصاري باب حرمة اللهو)١(
آليته، فلعل آليـة اللـهو مـستخدمة بلحـاظ عقلائـي صـرف،       فالعنوان اللهوي هو المقصود لا من حيث     )٢(

.ولعل من غيرها مستخدمة بلحاظها اللهوي البعثي، فالحرمة تدور مدار العلة لا مدار الموضوع
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لهو ا ولا طرب، وإنما يقصد ا انتظام الموكب، والإعـلان بمـسيره ووقوفـه، ومـشايعة              
صوته لندبة أهل الموكب، فإن انتظامه يختلّ بخفاء أصوات النادبين، ولـذلك تجـدهم إذا           
اجتمعوا للطم في دار أو مأتم لا يضربون ولا يدقّون بشيء، لاستغنائهم حينئذ عن كـل     

.شيء

عت من غير واحد أن الصنج المتعارف الآن قـد أحدثـه في العـزاء العلامـة         وقد سم 
في قرى إيران، ليـسمع أهـل القـرى القريبـة منـهم، ويعلمـوا        ) أعلى االله مقامه  (السي  

بإقامتهم العزاء، وكذا في البلدان الكبـار لأجـل تنبيـه أهـل المحـلات جميعـاً، لأن الطبـل              
.اء لا شيوع له في البلدان الإيرانيةالحربي الذي هو المتعارف في العز

وهذا القدر وإن كان كافياً في إثبات الجواز، لكن نظراً إلى أهميـة تحقيـق الحـال في        
:المذكورة، فإني أرجع إلى البحث عنها بطور آخراستعمال الآلات الثلاث 

 
يره ممـا  ، وهو موضوع العناية من الكلام، أمـا غـ  )الدمام(المعبر عنه بلسان العامة     

.فلا ريب في حرمته) نقّاره(قد يستعمل في بعض البلدان، كالمسمى عندهم 

أقسام الطبول، وعدا   ) جامع المقاصد (والمحقق الثاني في    ) التذكرة(ذكر العلامة في    
طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل، وطبـل القافلـة الـذي يـضرب بـه للإعـلام        : منها

لهـم، وطبـل اللـهو، وفـسر بالكوبـة،      ين، وهـو سـفط    بالترول والارتحال، وطبل العطـار    
ولكن نظراً إلى اشتراك الكوبة بين معان بعضها ليس من أقسام الطبول وبعضها الآخـر             

ضـيق  مثّل له العلامة بما يضرب به المخنثـون مـن طبـل وسـطه     ـكما ستعرفه  ـطبل لهوٍ  
ها، وبيعهـا وشـرائها   وطرفاه واسعان، وقد صرحوا بجواز اسـتعمال مـا عـدا الأخـير منـ              

.والوصية ا، وادعى في التذكرة الإجماع على ذلك

ولا ريب أن هذه الطبول جميعاً يمكن أن يضرب ـا ضـرباً لهويـاً، كمـا يـستعمله           
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أهل الطرب، فلم جوزوا استعمالها؟ أليس لأـا مـا أعـدت لـوا هيئـت لـذلك؟ ألـيس               
؟ بل هو ضرب إعلام وتنبيه، كمـا هـو       لكون الضرب العادي ا ليس ملهياً ولا مطرباً       

.الشأن في الطبل المستعمل في العزاء؟

الطبل العزائي لو كان من الآلات المشتركة بين اللهو وغيره فلا ريب أن استعماله 
ليس لأجل الطرب، ولا على الكيفية المطربة، ولهذا عد كاشف الغطاء في عداد ما كان          

ثر ما يقام في العزاء من دق طبول وضـرب نحـاس         راجحاً لعنوان راجح ينطبق عليه، أك     
.وتشابيه صور

قد رأينا طبل الحرب أيام الحرب العامة عند أعراب نجد في النجف، وطبل القافلة      
عندهم منذ كان الحـاج العراقـي يـسير بـراً علـى طريـق جبلـي طـي، وهمـا عـين الـدمام                   

.نجفالمتعارف استعماله اليوم في المواكب العزائية في ال

إن طبل الحرب والقافلة وطبل العزاء في الشكل والحجم سواء، وفي كون الضرب    
عليها بآلة لا باليد سـواء، وفي كـون الـضرب منتظمـاً انتظامـاً خاصـاً سـواء، وفي كـون            

!الغرض من ضرا التنبيه والإعلام سواء، فما هو الفارق بينها إذاً؟

 
في جميع هذه الخواص عدا الانتظام، بيد أنه في        إن طبل اللهو يفارق هذه الطبول     

طبل اللهو على كيفية خاصة يعرفها أهل الملاهي، ولا يجهلها كل أحد، وتلك الكيفيـة          
.غير حاصلة في ضرب الدمام

ومع قطع النظر عن جميع ما أسلفناه أوقفك علـى أمـر يكفيـك في الحكـم بجـواز          
ن الأدلة موضعاً للحكم ليؤخـذ بإطلاقـه،   الدمام، وهو أنه لم يقع لفظ الطبل في شيء م 

وليدفع الإطلاق بكون المراد طبل اللهو أو يراد بضربه الضرب الملهي، وإنما الموجـود في             
الطبل ذو الوجه الواحد، وهـذا لـيس إلا   ـبفتحتين  ـالأدلة الكبرات والكويات، والكَبر  
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ط، وهـو العـود أو النـرد أو    الـبرب ـباالـضم   ـطبل اللهو، فإن ما عداه بوجهين، والكوبة  
.الشطرنج أو طبل صغير

طبل صغير مختـصر، وهـذا أيـضاً لـيس سـوى طبـل اللـهو، لأنـه               ) الصحاح(وفي  
.الغير، ولو كان غيره كوبة طبلاً صغيراً لم يبق للطبل الصغير مصداق أبداً

وإذا كان لفظ الطبل لم يقع موضوعاً للحكم فلا مساغ للمنع عنـه، إلا بـدعوى              
طبـل آلـة لهـو، وأن كـل آلـة لهـو يحـرم جميـع أنحـاء الاسـتعمال ـا علـى جميـع                   أن كل 

.)١(الكيفيات، وهذا ما لا أظن بأحد أن يقول به

ومع هذا كله فالاحتياط بترك الطبل كله، لأن تذكارات سيد الـشهداء مـن أهـم            
ه، مـا يحتمـل تحريمـ   الأعمال التي يعتبر فيها الإخلاص في إقامتهان   وتعريفهـا عـن كـل          

.فضلاً عن معلوم الحرمة

 
، لم يعهد استعماله قديماً وحديثاً لأهل الطرب )البوري(المعبر عنه في لسان العامة      

والملاهي، كالعود والأوتار والمزامير، وإنمـا يـستعمل في الحـرب للتنبيـه، ولحـشر الجنـود،             
لا آلـة طـرب، نحـو    وتسيير المواكب لحرب أو لغيرها، فهو في الحقيقـة آل تنبيـه وإعـلام،          

.الآلة الصغيرة الصافرة التي يستعملها الشرط والحرس اليوم للتنبيه ليلاً واراً

ومن عرف الخاصية الطبيعية لهيئته الوضعية يعرف بأنه يستحيل أن يخـرج بـالنفخ          
فيه صوت مطرب، ولذلك يحصل الجزم لكل عارف به أنه ليس من المزامير المعدودة من 

.آلات اللهو

بتدع الشكل الطبيعي للبـوق لأج خـروج صـوت عـالٍ مرتفـع مـستهجن، يبلـغ              ا

اعتبار كل طبل آية لهو لا يمكن القول به، لمخالفة ذلك للعرف بل الوجدان، ولا يمكن الالتزام بأن كـل      )١(
.للهويةطبق محرم ولاستلزامه ا
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منــه بارتفاعـه وهجنتـه مـا لا يبلغـه أرفـع صـوت مجـرد، وهـو كلمـا دق موضـع الـنفخ            
ارتفاعـاً وهجنـة، فلارتفاعـه اسـتعمل لتنبيـه الجنـد،            واتسعت فوهتـه العليـا زاد صـوته         

يف بين نحو عشرين صوتاً من الأصـوات  للتأل) الجوق الموسيقي(ولهُجنته جعل جزء من   
المختلفة في نفخة واحدة، لحصول الطرب اموع، ولكنه لو انفرد لا يكـون ولا يـصلح     
لذلك، ولذلك لا ينبغي عده من الآلات المـشتركة بـين اللـهو وغـيره، وإذا لم يكـن مـن         

!.المزامير ولا من آلات اللهو فما هو البرهان على تحريمه؟

لأدلة ما يتضمن النهي عنه، ولم يوجـد في الأدلـة مـا يتـضمن النـهي               لم يوجد في ا   
.فحص كاملعن استعماله بخصوصه فيما حضرني من كتب الاستدلال، من غير 

 
المنـهي عنـه في     ) الطـوس (وهو مفرد صـنوج، المعبـر  عنـها بلـسان العامـة اليـوم                

لا يعلم أيها المقصود بالنـهي،  المروي في امع، فهو بظاهر الأمر مردد بين معان ثلاثة،      
.ولا أن النهي ي تتريه أو تحريم

أنه آلة بأوتار ونحاس صغار مدور يجعل في إطار الدف، وآلة تتخذ من فقد ذكروا 
صفر يضرب إحداها بالأخرى، وهذا المعنى الأخير ينطبق على ما هو المستعمل اليوم في       

تعمال هـذا بـالنحو المتعـارف الآن في النجـف لا         العزاء الحسيني، لكن من المعلوم أ، اسـ       
يمكن قصد التلهي به والطرب، لأنه بذاته لا لهو فيه ولا طـرب، فكيـف يعـد مـن آلات       

اللهو أو المشتركة بينه وبني غيره؟

     الصنج المتعارف في المواكب يوجب الضجر لا الطرب، وما هـو إلا كـدق إن دق
طعات الصفر دقاً منتظماً، ولا يبعـد أن يكـون هـذا        الصفّارين بمطارقهم الحديدية على ق    

كان مستعملاً في الحرب مع الطبل، إن كان قديماً وأن الصنج المعدود من آلات الملاهـي    
ليس هو هذا الصنج، ولا صنج الموسيقى، بل ما يتخذ من صفر قطعاً، نحو ما يجعل في 
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من أصابع يديه، إحداهما في إطار الدف يضع الزافن الراقص كل اثنتين منها في إصبعين     
الإام والأخرى في السبابة أو الوسطى، يضرب بإحداهما الأخرى فترنّ رنيناً خفيفاً هو  

.أرق من التصفيق صدى وأقرب منه إلى الإطراب

، وقـد اتفـق اللغويـون علـى أن لفـظ        )زنـگ (وهذا ما هو يسميه الفرس بلغتـهم        
مختـصاً باسـتعمالها لا   الآلة، كان النـهي  صنج فارسي معرب، وإذا كان فارسياً هو تلك       

.محالة، وعسى أن تكون تسمية غيره باسمه للمشاة

ثم إذا كان الصنج لغة مردداً بين المعاني الثلاثـة، وكانـت الآلـة ذات الأوتـار ومـا                   
ومـا عـدا ذلـك مـشكوك     ،)١(يجعل في إطار الدف قدراً متيقناً مما جعـل موضـوع الحكـم      

أن ـلمن لا يوجب الاحتياط في الشبهة المفهوميـة   ـضى أصول الفن  الفردية له، كان مقت
.يقول بجوازه لا حرمته

يعـد مـن الأمـور    ـواللغة بمرئى منـه   ـوكم من فرق بين هذا وبين كاشف الغطاء  
وظـني أنـه حمـل الـصنج المنـهي عنـه علـى         . الراجحة دق طبل إعـلام وضـرب نحـاس؟        

بين الحكـم وموضـوعه، علـى أن حمـل ذلـك            خصوص المطرب منه، ملاحظة للمناسبة    
النهي على التحريم لا قرينة عليـه، ولا إجمـاع بـالفرض، لاسـيما والنـهي الـوارد بلفـظ              

.التحذير لا يئة النهي ولا بمادته

الأمر الثالث

رأيت كلاماً لصاحب الرسالة يلوح بـه إلى المنـع عـن التـذكارات الـتي تقـع فيهـا                   
، فدعاني ذلك إلى شرح هذه الكلمة )طاع االله من حيث يعصىلا ي(المحرمات، بحجة أنه  

.مهذباً

وهو حرمة الصنج، وما عداه لا يمكن دخوله في أفراد المحرم، فلا يبقى مقـتض لـدخول كـل الأفـراد في           )١(
.موضوع الحكم
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لا يراد ذه الكلمة أن الطاعة إذا وقع في أثنائها فعل محرم مباين لها وجوداً منفكّاً 
عنها خارجاً تكون محرمة، كما هو الحال في التذكارات المقترنة بالمحرمـات، لأن هـذا ممـا            

ـومـع ذلـك فالأدلـة النقليـة       ،)١(طلـت أكثـر العبـادات   قام البرهان على فـساده، وإلا لب 
بـه كـثيرة، ويكفـي منـها الخـير المتـضمن لخـروج الـصادق عليـه          ـمضافاً إلى حكم العقل  

السلام في تشييع جنازة رجع بعض المشيعين عنه لمكـان صـراخٍ صـارخة ولم يرجـع هـو               
: عليه السلام، بل قال لزرارة

ئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقـضِ حـق   امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شي      (

.)٢()مسلم

الإعلام بـأن المعـصية الحقيقيـة لا تكـون طاعـة، كـصدقة            )٣(بل يراد ذه الكلمة   
.الزانية من كسب فجورها، وإدخالها بذلك السرور على المسلم

وذه الكلمة على مثل هذا المعنى استشهد الـسجاد أو الـصادق عليـه الـسلام في            
الخبر المروي عنه، المتضمن لبطلان عمل الناسك السارق للرمان، المتصدق بواحدة منه،       

.)٤()من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: (محتجاً بقوله تعالى

أن ما هو طاعة حقيقيـة يلـزم أن لا يكـون متحـداً     ـمع ذلك  ـويمكن أن يراد ا  
الـصلاة في الأرض المغـصوبة، وهـذا    مع المعصية خارجاً بفعل يكون مجمع العنـوانين، ك      

.المعنى وسابقه أجنبي عن التذكارات التي تقع فيها المحرمات بزعمه

كما هو الحال في الصلاة التي يتخللها فعل حرام، كالنظر إلى الأجنبية، أو الحج الذي ترتكب فيه الغيبـة      )١(
جوح أو المحرم لا يـضر براجحيـة العنـوان المبـاح أو الواجـب         أو الكذب مثلاً، فإن العنوان العارض المر      

.رد كونه عارضاً عليه أو مقارناً له، إذ لا يدخل في أصل ذلك العنوان العبادي
.٣٠٠ص٤٦بحار الأنوا ج)٢(
).لا يطاع االله من حيث يعصى(وهو القول بـ)٣(
.٢٣٨ص٤٧بحار الأنوار ج)٤(





)١(ملحق رقم 





١٢١

الفقهاء والمراجع العظام تعليقاً على نوما يناسب المقام أن نورد ما أفتى به جمع م
وإلك بعض مـا  كتابمن هذا ال) ٨٢(فتوى الميرزا النائيني قدس سره الواردة في صفحة      

).رضوان االله عليهم(ورد عنهم 

آية االله العظمى اـِّزا السيد عبد الهادي الشازي

.بسم االله تعالى، ما ذكره قدس سره في هذه الورقة صحيح إن شاء االله تعالى

آية االله العظمى السيد محسن الحكيم الطباطبائي

نة، وفي غاية الوضوح، بـل هـو    ه في اية المتا   ما سطره أستاذنا الأعظم قدس سر     
أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتاوى الوفاق، والمظنون أن بعض المناقشات 
إنما نشأت من انضمام بعض الأمور من باب الاتفاق، التي ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر 

عـن ذلـك،   الحزن على سيد الشهداء عليه السلام، فالأمر بل اللازم الاهتمـام بتتريههـا         
ومـا تـوفيقي إلا   . والمواظبة على البكاء والحزن من جميع م يقوم ـذه الـشعائر المقدسـة            

.باالله عليه توكلت وإليه أنيب

١٣٦٧محرم الحرام ٢

محسن الطباطبائي
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آية االله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي

بسم االله الرحمن الرحيم

ه مـن الأسـئلة البـصرية هـو      ما أفـاد شـيخنا الأسـتاذ قـدس سـره في أجوبتـه هـذ               
نسأل االله تعالى أن يوفق جميع إخواننـا المـؤمنين   . الصحيح، ولا بأس بالعمل على طبقه  

.لتعظيم شعائر الدين، والتجنب عن محارمه

آية االله العظمى السيد محمود الشاهرودي

بسم االله الرحمن الرحيم

الأجوبـة عـن المـسائل    مـن  ) قدس االله تربتـه الزكيـة  (ما حرره هنا شيخنا العلامة   
ونسأل االله أن يوفقنا وجميـع المـسلمين      . المندرجة في هذه الصحيفة هو الحق المحقق عندنا       

أن يترهـوا  ) وفقهـم االله تعـالى  (والرجاء من شبان الشيعة . لإقامة شعائر مذهب الإمامية 
.لتوفيقأمثال الشعائر الدينية من المحرمات التي تكون غالباً سببا لزوالها، إنه ولي ا

هـ١٣١٦ذي الحجة الحرام سنة ٣٠

محمود الحسيني الشاهرودي

آية االله الشيخ محمد حسن اـِّظفر

بسم االله الرحمن الرحيم

.صحيح لا إشكال فيه، واالله الموفق) قدس االله سره(ما أفاد 

آية االله العظمى الشيخ محمد الحس آل كاشف الغطاء

بسم االله الرحمن الرحيم

.إن شاء االلهمن ذكر فتاواه صحيح، )لى االله مقامهأع(ما أفاده 
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آية االله العظمى الشيخ محمد كاظم الشازي

بسم االله الرحمن الرحيم

.صحيح) أعلى االله مقامه(ما أفتى به 

آية االله السيد علي مدد القايني

بسم االله الرحمن الرحيم

.إلا المؤتابونهو الحق الذي لا يشك به) طاب ثراه(ما رقمه الأستاذ الأعظم 

آية االله الشيخ يحيى النوري

:ترجمة ما جاء في جوابه

بسم االله الرحمن الرحيم

هـي  ) أعلى االله مقامه(ما أفتى به أستاذ الفقهاء واتهدين المرحوم آية االله النائيني          
.فتوى جامعة ومقبولة

هـ١٣٩٧/ذي حجة الحرام/٢٥

العبد يحيى النوري

هاشم الآمليآية االله العظمى الشيخ 

بسم االله الرحمن الرحيم

أعلـى  (ما أفاده شيخنا الأستاذ سماحة آية االله العظمى الآقا مـيرزا حـسين النـائيني           
في ما يخص الشعائر الحسينية من التعازي وتذكّر المصائب الواردة على الإمام ) االله مقامه

له ومورده، ومرضي الله في مح) صلوات االله عليهم(أبي عبد االله الحسين وأئمة أهل البيت 
.تعالى جلت عظمته
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كما لا يخفى على أولي البصائر والمعرفة أهمية الشعائر الحسينية ودورها في الحفاظ          
، مـا  )سلام االله عليهم أجمعـين (على الإسلام، وإحياء المذهب الحق مذهب أهل البيت       

.سهمدعا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى إقامة الشعائر الحسينية بأنف

علماً بأن إقامة هكذا مجالس غير متوقفة على ما أثر ونقل، بل العقـل هـو الـذي          
.يحكم ا، لما يراه من الآثار الجليلة المترتبة عليها

أن لا ينسوا ثبات الإمـام الحـسين سـيد الـشهداء     ـما دام الدهر  ـوعلى المسلمين  
دهم وتضحيام، ويحفظوا واستقامته، وكذلك أصحابه الكرام، وأن يجددوا ذكرى جها   

بذلك الإسلام من النسيان والاندراس، وفق االله تعالى المسلمين جميعاً لإجراء هذا الأمر 
.الخطير بأحسن ما يرام، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

هـ١٤٠٩/ ربيع الأول/٨

الأحقر هاشم الآملي

آية االله الشيخ محمد باقر الآشتياني

..مهترجمة ما جاء في كلا

بسم االله الرحمن الرحيم

>  C   B  A   @   ?  >D<.
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله عليه سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلـى               

.أهل بيته الطاهرين، سيما ابن عمه وخليفته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

خرين، المرحـوم آيـة االله   إن ما أفتى به أستاذ الإنسانية وشـيخ الفقهـاء المتـأ       : وبعد
فيما يرتبط بإقامة مجالس عزاء خامس      ) رضوان االله تعالى عليه   (العظمى الميرزاق النائيني    
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عليـه وعلـى أهـل بيتـه وأنـصاره أفـضل الـصلاة والـسلام،         (أهل الكساء سيد الشهداء   
ل ـا،  ، المؤيدة من قبل كثير من العلماء المراجع، يلـزم العمـ   )وأرواح العالمين لهم الفداء   

والجري عليها، فإن مسألة إقامة الشعائر الحسينية كسائر المسائل الشرعية يلزم على غـير        
.اتهد أن يعمل فيها على فتوى اتهد الجامع للشرائط

.أن يتفضل علينا بتوفيقه ورضاهالرجاء من االله تعالى 

.والسلام على عباد االله الصالحين

هـ١٣٩٧/ ذي حجة الحرام/٢٥

باقر الآشتيانيمحمد 

آية االله السيد محمد الشاهرودي

.ترجمة ما جاء في كلامه

بسم االله الرحمن الرحيم

ما أفتى به سماحة آية االله العظمى أستاذ الفقهاء واتهدين المرحوم المحقـق النـائيني             
قدس سره في غاية المتانة والصحة، كما كان مرسوماً عند القرويين والريفيين في السابق         

.ن إقامة التعازي الحسينيةم

.الرجاء من المؤمنين أن يبذلوا أقصى جهودهم في إقامة الشعائر الدينية

.وأن يواظبوا فيها على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وفقهم االله تعالى وشددهم

هـ١٤٠١/ شعبان المعظم/ ١

محمد الشاهرودي
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آية االله السيد جمال الدين الكلبايكاني

رحمن الرحيمبسم االله ال

.في هذه الورقة صحيح ومطابق لرأيي) أعلى االله مقامه(ما حرره شيخنا الأستاذ 

آية االله السيد كاظم اـِّرعشي

..ترجمة ما جاء في جوابه

بسم االله الرحمن الرحيم

قـدس سـره    (المرحـوم آيـة االله العظمـى النـائيني           ما أفتى به سماحة الأسـتاذ المحقـق       
إقامـة عـزاء أبي عبـد االله الحـسين عليـه الـسلام بـصورها              في رجحـان وجـواز    ) الشريف

المختلفة في أعلى مراتـب الـصحة، ولا يـشوبه شـك ولا ترديـد، إلا مـن أعـداء الـدين                  
وإغواء الشياطين، وعلى محبي أهـل البيـت ومـواليهم وشـيعتهم أن لا يقعـوا عـرة لهـذه              

في إقامــة الــشعائر التـسويلات، بــل علــيهم أن يــشتدوا في مقابــل ذلـك حماســاً ونــشاطاً  
الحسينية، وخصوصاً مجالس التعزيـة والقـراءة، فإـا توجـب الفـوز والـسعادة في الـدنيا                

.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. والآخرة، واالله هو الهادي إلى الطريق المستقيم

آية االله السيد مهدي اـِّرعشي

..ترجمة ما جاء في جوابه

) روحي وأرواح العـالمين لـه الفـداء       (بد االله الحسين    إقامة عزاء سيد الكونين أبي ع     
.فرع مضيء من الأنوار الملكوتية، وشعار مبارك من الشعائر الإلهية

وقــد أثبــت التــاريخ أن مــذهب التــشيع هــو المــذهب الوحيــد مــن بــين المــذاهب   
مـن تحكـيم موقعيـة الـدين،     ـعـبر إقامـة الـشعائر الحـسينية      ـالإسـلامية الـذي اسـتطاع     

ويج لأحكام سيد المرسـلين، ونـشر المـذهب الجعفـري، وإيـصال صـداه إلى العـالم                والتر
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الإسلامي، وإحياء القسط والعدل، وإدانة الظلم العـدوان، وإبـادة المفـسدين والظـالمين              
.وأعوام في القرون الماضية، وكذلك في الحاضر، وسيظل ويبقى في القرون الآتية

العظمى الحاج ميرزا حسين النائيني قدس سره     وإن ما أفاده الأستاذ سماحة آية االله      
في هذا اال إنما هو الحقيقة نفحة من نفحات الرحمان، فقـد صـدر عـن أهلـه ووقـع في         

.محله

وعلى المؤمنين أن يسعوا غاية جهودهم في متابعـة مـا أفـتى بـه سماحتـه، وتطبيقـه             
.كاملاً وحذافيره، دون أي تقصير

.والسلام على من اتبع الهدى

هـ١٤٠١شعبان المعظم ٩

سيد مهدي المرعشي





)٢(ملحق رقم 





١٣١

الفتاوى المستقلة الصادرة عن الفقهاء والمراجع العظـام حـول الـشعائر الحـسينية،              
:وهي إجابات عن أسئلة وردت عليهم نورد بعضها

آية االله العظمى الشيخ محمد حس كاشف الغطاء

 
مد ظله العالي علـى رؤوس  (وشيخنا محمد حسين ما يقول مولانا حجة الإسلام  

في المواكب المُشجية التي اعتاد الجعفريـون اتخاذهـا في العاشـر مـن المحـرم الحـرام،            ) الأنام
تمثيلاً لفاجعة الطف، وإعلاماً لما انتهك فيها مـن حرمـة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه                 

وما جرى علـيهم، ومـا جـرى    وسلم في عترته ااهدين، بالتمثيل للشهداء وجهادهم،       
على الأطفال من القتل والقسوة، وبإعلام الحـزن لـذلك الفـادح بأنواعـه، مـن نـدب           
ونداء وعويل وبكاء وضرب بالأكف على الصدور، وبالـسلاسل علـى الظهـور، فهـل               

.هذه الأعمال مباحة في الشرع الأزهر أم لا؟ أفتونا مأجورين

 
: قال سبحانه وتعالى

>  9  8  C  B  A      @   ?  >  =  <   ;  :
G  F  E  D<.
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ولا ريب أن تلك المواكب المحزنة وتمثيل هاتيك الفاجعة المشجية من أعظم شعائر 
).شيد االله أركاا(الفرقة الجعفرية 

ونحن إذا لم نقل باسـتحباا ورجحاـا، لوفـور الأدلـة مـن الأخبـار والأحاديـث                
ة تلك المظاهرات لأهـل البيـت علـيهم الـسلام، فـلا أقـل مـن               المتظافرة المشعرة بمحبوبي  

الطبول ونحوه غير معلوم القول بالجواز والإباحة، وما يتداول ويستعمل فيها من ضرب     
.إدراجه فيما علم حرمته من آلات اللهو والطرب

نعم لو علم كوا منها فاللازم تتريـه تلـك الأعمـال الـشريفة ممـا يـشينها ويحـبط         
.ضلها الجسيمأجرها وف

وما أحسب التعرض للسؤال عن تلك الأعمال التي استمرت الـسيرة عليهـا منـذ        
مئات من السنين، وذلك بمشاهدة أعاظم العلماء لها، وصـلحاء أهـل الـدين، مـع عـدم        
النكير من واحد منهم، لا حديثا ولا قديما، مـع أـا بمـرئ منـهم ومـسمع، مـا أحـسب           

إلا دسيـسة أمويـة، أو نزعـة وهابيـة، يريـدون أن          وضعها في مجـال الـسؤال والتـشكيك       
.يتوصلوا بذلك إلى إطفاء ذلك النور الذي أبى االله إلا أن يتمه ولو كره الكافرون

هـذه  ـلا سمـح االله   ـكما أني لا أرتاب في أنه لو تمـت لهـم هـذه الحيلـة، ونجحـت       
اء، واسـتفحل  الوسيلة، وعطلت تلك المواكب والمراسيم في سنتين أو ثـلاث سـرى الـد          

الخطب، وترقوا إلى السؤال والتشكيك فيما يقال في بلاد الشيعة من المآتم، وجعلوا ذلك 
باباً إلى إماتة تلك المحافل والمحاشد، التي بإحيائها إحياء الدين، وبإماتتها إماتة ذكر الأئمة 

).سلام االله عليهم(الطاهرين 

يات التي عقـدت هـذه الأعـصار    ومن له أقل إلمام ووقوف على اتمعات والجمع  
مـن المقـالات في إحيـاء ذكـر بـني أميـة،            في مصر ودمشق وغيرها، وما أصـبحت تنـشره          

وتتريههم، وتبرير أعمالهم، وتبرئتهم من قلت الحسن والحسين عليهما الـسلام، والتنويـه            
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بذكر يزيد، وأنه من الخلفاء الراشدين، والأئمـة المرضـيين، عـرف مـن أيـن سـرى هـذا           
م الخبيث، وجاءت تلك البلية التي تريد أن تقضي علـى حيـاة الـشيعة وتزهـق روح                  الس

هذا إلا على السذّج والبسطاء والمغفلين، الذين يقتلون الـدين باسـم       الشيعة، ولا يروج    
.الدين من حيث لا يشعرون

يثبت االله الذين آمنـوا بـالقول الثابـت       (فالرجاء والأمل من جميع إخواننا المؤمنين       
يثبـت االله الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا الآخـرة ويـضل االله الظـالمين           (في 

ترك الخوض في مثل هذه الأمور المتـسالم عليهـا خلفـاً عـن سـلف،      ) ويفعل االله ما يشاء  
والتي هي من أعظم الوسائل إلى نيـل الـشفاعة، والـدخول في سـفينة النجـاة، وأبـواب                

الثمينة في الاتفـاق والتعاضـد والتعـاون علـى الـبر والتقـوى،       الرحمة، وليصرفوا أوقام    
فيما يعود إلى إصلاح شؤون دينهم ودنياهم، وجمع كلمتهم على الحق والهدى إن شـاء          

واالله ولي التوفيـق  . االله تعالى، ولا يخوضوا في ما يوجب اختلاف الأمـة وتفرقـة الكلمـة     
.وبه المستعان

الخراسانيآية االله العظمى السيد مزا هادي

الحمد الله على حسن بلائه في أوليائه، وصلواته على أبصل نبلائه وأصـبر أحبائـه        
.محمد الأمين وآله الميامين

أن مظـاهر  ) كان االله لهم حيث كانوا(فلا يكاد يخفى على كافة المؤمنين    : أما بعد 
، مـن  )الفـداء أرواحنا له (عاشوراء وسائر ما يعتاده الشيعة الغراء في عزاء سيد الشهداء       

محافل البكاء الإبكاء، في المعابد القدسية والدور والأندية والمحتفلات الثابتـة والـسيارة في        
الأزقة والطرقات ليلاً واراً، بما لها من المشاعل والأسرجة التـشبيه والتماثيـل المهـودة،              

بة إلى الفوز   وغيرها من التظاهرات المعتادة، من أفضل القربات الإلهية، والوسائل المطلو         
.العظيم، والتوبة الخالدة في العاجلة والآجلة
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ولا أرى أخف كلم ولا أدق قلم على خلاف شيء من هذه الـدعوة الإسـلامية         
والتظاهر الديني، إلا نفثة من الـسموم الأمويـة ونزعـة مروانيـة، شوشـت بعـض الآراء                   

.الراكدة، والأوهام الجامدة

حيـث إن   في المقـام مقـصور النظـر،        ) لا ضـرر  (والتشبث بقاعدتي حرمـة اللـهو و      
قصد التلهي إنما هو ملاك صدق اللهو في الأمور المعتادة، وهو مفقود بـالحس والعيـان،         
زيادة على ما يقتضيه الأصل في فعل المسلم، فضلاً عن الغريق في البحر الـوداد الحريـق    

تواتر وثبت بالضرورة من أخبار الحـث علـى الزيـارة في          بلهيب المصائب، والنظر إلى ما      
تلك الأزمنة، مع ما كانت عليه من شـدة الخـوف وأعظـم الخطـر وايـة التقيـة، يهـدم                  

.أساس هذه التسويلات

وتمحل المـشاق الدنيويـة لنيـل المثوبـات الأخرويـة ضـروري لجميـع الملـبين، وإنمـا             
الطبيعيـة عـن التوجـه إلى    ة علـى المـوارد   تقْصر عنها همـم هـذا العـصر الجديـد المقـصور       

مـن خـشية االله   انجـر إلى تـوهم الـضرر في البكـاء     ـفالعيـاذ بـاالله    ـالأسرار الغيبيـة، وإلا   
تعالى، وفي التعازي، وهو إنكار ضروري المذهب والملة الإسلامية، مع أن المـؤمن بـاالله                

دير، وأنه تعالى قادر علـى أن   وكمال قدرته يعلم أنه تعالى بيده أزمة المأمور وجري المقا         
يجعل ذلك سبباً لتقويـة البـصر، ومـا يتـدارك بـه الـضرر، كمـا هـو محـسوس في المـوارد                  
الشائعة في هذه المظاهرات، وقصة النار ودخول الهنـود فيهـا مـن مـسلمين وغيرهـم مـن          

.المتواترات والمحسوسات

آية االله العظمى السيد علي الحسني الفاني

الرحيمبسم االله الرحمن 

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة          
.على أعدائهم إلى يوم الدين
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تــرى مــن أعظــم القربــات إلى المــولى جــل ســلطانه، وأقــرب الوســائل إلى الــنبي  
تلك المآتم والشعائر الحـسينية إذ ـا يحـيى أمـر     ) صلوات االله عليه وعليهم   (الأعظم وآله   

.الأئمة عليهم السلام، بل ا تقوم قائمة التبشير الديني والتبليغ المذهبي
وإليك فوائد إقامة العزاء على مظلوم الخافقين بجميع ما لها من الأنواع والأنحاء،            
من ذكر مناقبه على المنابر، ومصائبه في االس، وإنـشاء المراثـي في اضـطهاده، والبكـاء        

ــى أولاده وأصــحاب  ــه وعل ــضرب   علي ــى الخــدود والــصدور، وال ــه، واللطــم عل ه وعيال
بالسلاسل على الظهور، وسـير المواكـب في الطرقـات والـشوارع، بـل التطـبير والتـشبيه                   

..والضرب واقتحام النار، وهي أمور
تبليغ الرسالة الإلهية، ونشر الأحكام الشرعية، إذ المحـسوس والمعهـود مـن             : الأو

ــة الملح ــ ــة الرغب ــسلام،   الطائفــة الجعفري ــه ال ة في الحــضور في مجــالس عــزاء الحــسين علي
رحم االله الماضين منهم وجزى االله الباقين عـن الإسـلام أحـسن             (والمتعارف من الخطباء    

أم يجعلون المنبر وسيلة للدعايـة الحقّـة، وبـثّ المعـارف الإلهيـة، ونـشر المـسائل                  ) الجزاء
هم وأحكـامهم وسـائر الـشؤون    الشرعية، إلى غير ذلك مما وجب معرفة الـشيعة بعقائـد          

والذي يحضر في مأتم للبكاء على الحسين عليه السلام لا محيص له مـن اسـتماع       . الدينية
.مطلب ديني، وهذا واضح جداً

أن الناظر في أحاديثنا لا يشك في ترغيب الأئمـة عليـه الـسلام إلى إحيـاء          : الثاني
اشـاهم عـن ذلـك، بـل لإفـضاء        أمرهم والتحدث بفضائله، لا تشهياً منهم وأنانية، وح       

ذلك إلى التمسك بالعقائد الحقّة والعمل بشريعتهم، ومن البـديهي أن الـشعائر الحـسينية       
.أحياء لأمر الأئمة عليهم السلام ناطقة أم صامتة

أن البكاء والإبكاء والتباكي على الحـسين علـيهم الـسلام ممـا أمـر بـه في         : الثالث
وقـد بلـغ التحـريض عليـه، إلى أن جعـل ثـواب البكـاء        الأخبار المستفيضة بل المتواترة، 

.عليه قدر جناح ذباب غفران الذنوب، وإنما الشعائر الحسينية مبكيات بالوجدان



نصرة المظلوم.....................................................................................١٣٦

لا شك أن توحيد الصفوف واجتماع الأفراد وائتلاف الجماعات يترتـب         : الرابع
مع بـين  ولا جـا عليه الغرض المقصود من هؤلاء، سياسـياً علميـاً صـناعياً وغـير ذلـك،             

الشيعة أسهل حصولاً وأوسع نطاقـاً وأشـد ائتلافـاً مـن المـآتم والـشعائر الحـسينية، وـا          
تقوى شوكة الطائفـة الجعفريـة، وتـرغم أنـوف أعـدائهم، إذ يـرون أنـه كلمـا يحـاولون               

، )روحي له الفداء (تفريقهم وإلقاء البغضاء بينهم بشتى الوسائل تجمعهم ذكرى الحسين          
.كب النيرةوتؤلفهم تلك الموا

أن الاستنكار من الظلم سبب لفرار الروح عنه، وذلك إنمـا يحـصل إذا            : الخامس
رأى الإنسان صـورة الظلـم البـشعة نـصب العـين، والـشبيه إنمـا يمثـل آخـر حـد للظلـم             

.البشري، فبه يستنكر الإنسان كل الظلم من كل ظالم، وإن كان هو نفسه
ملاً إنما هـو بيـان للبطولـة والـشجاعة     إن تحليل وقعة الطف قولاً أم ع : السادس

والمناعة والصبر والجود والعز والانطلاق نحو المبادئ الحقّة، والفرار مـن اسـتعباد الجنـاة،         
.وغير ذلك

فالمتأمل في تلك الفاجعة بشؤوا، والناظر في تلك المواكب بمثُلها إنما يرى فرساناً 
ماوي، فترتـسم في ذهنـه تلـك الملكـات         كاملين ورجـالاً أحـراراً، معتـنقين للـوحي الـس          

.الفاضلة، ويتبعهم في الإخلاق الحسنة، فيتخلّق بأخلاق االله، وذلك هو الفوز العظيم
الحسين عليه السلام إنما استـشهد هـو وأرحامـه وأصـحابه وسـبي عيالـه              : السابع

، بعدما رأى بأن الظلمة الطغاة يريدون إطفاء نور الدين، وتعطيل فـرائض رب العـالمين             
فأقام الدين بقبول الشهادة، وأقـام الـصلاة، وأتـى الزكـاة، وأمـر بـالمعروف وـى عـن              

.المنكر، ذه التضحية التي رت العقول وحيرت الأفهام
فذكر الحسين عليه السلام قولاً أم عملاً إنما ذكر للصلاة والـصوم والزكـاة وغـير     

أهـل المواكـب وأربـاب      ذلك من الواجبـات الـشرعية، وذلـك يوجـب سـوق المـؤمنين،               
.العزاء، إن كانوا في يقضة ووعي سليم نحو تلك الواجبات
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قد وردت في عدة من الروايات مثوبات كثيرة لصلة الإمام عليـه الـسلام       : الثامن
.وصرف المال لأجله

ومن المحسوس أن ذكر الحسين عليه السلام بجميع أنواعه ملزوم للنفقات الكـثيرة              
مـا يـستفيده فقـراء الـشيعة وذوو الحاجـات منـهم مـن قبـل تلـك            بل الهائلة، أضف إليه     

.الشعائر مما يحتاجون إليه من المال والطعام على النحو المتداول المشهور

آية االله العظمى الشيخ عبد االله اـِّامقاني

بسم االله الرحمن الرحيم

مثـل  لا تنبغي الشبهة في هذه الأمور، بل لو أفتى فقيـه متبحـر بوجوـا كفايـة في       
.هذه الأزمة التي صمم فيها جمع على أطفاء نور أهل البيت، لا يمكن تخطئته

وكل هذه الشعائر تسبب هداية جماعات كبيرة من غـير المـسلمين، حـتى أـم قـد              
.يشاركون المسلمين في إقامة هذه الشعائر بالمساعدات النقدية والعينية

قبـة  (راً شديدة الحـر، ويحملـون   بل قد اعتاد في بعض بلاد الهند، أم يضرمون نا   
.، فيدخلون من جانب ويخرجون من جانب، دون أن تؤثر النار فيهم أو في القبة)قاسم

.جزى االله من أنشأ اللطم والشبيه ونحوهما خيراً عن الإسلام

آية االله اـِّزا أبو القاسم القمي

..ما ترجمته) جامع الشتات(جاء في كتاب 

 
ن في شهر محرم نصنع الشبيه لأجل أن يبكـي العـوام، هـل هـذا               في ولاية تركستا  

.مضر أم لا؟
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ــار      ــشهداء أو الكف ــصورة ال ــشبه شــخص ب ــأن يت ــشبيه لأجــل البكــاء، ب صــنع ال

.والأشقياء ظاهراً ليس فيه ضرر

 
في أيام عاشوراء هل يجوز التشبيه بصورة الإمام عليه السلام أو بـصورة أعـادي              

كاء للناس؟ وهل يجوز ارتداء الرجال أو غيرهم ملابس النساء تشبهاً بنساء      أهل بيته لإب  
.أهل البيت عليهم السلام بنفس الهدف، أم لا؟

 
في التشبه بالمعصوم والأخيار لـيس  ): إلى أن قال... (اعلم أن تحقيق هذا المطلب  

سـيد الـشهداء   في النظر وجه للمنع، ويدل على الجواز عمومات البكـاء والإبكـاء علـى         
.وأتباعه، ولا شك في أنه إعانة على هذه الأمور

وربما يتوهم أن هذا التشبه هتك حرمة أكابر الـدين، وهـذا التـوهم فاسـد، لأنـه             
ليس المراد من هذا التشبه الحاصل تـشبيه الـنفس بـالنفس والـشخص بالـشخص، وإنمـا                 

.السلاممحض تشبيه الصورة والزي واللباس لتذكير أحوال هؤلاء عليهم 

وإن كان المراد هتك حرمتهم من جهة أنه لا ينبغي تمثيـل الـذلّ الـذي وصـلهم،                  
.ليطلع الناس على ذلك الذلّ فهذا أيضاً باطل

لأن الأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار علـهي الـسلام هـي الـتي أمرتنـا بـذكر        
الـواردة  تلك المصائب والنوائب، وهي فوق حد الاحصاء، فـنحن نمثـل تلـك المـصائب       

.عليهم في أشخاص غيرهم

هذا مع ورود الأخبار بتـشبيه أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام بالأسـد وهـو حيـوان،               
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وتشبيه مولانا سيد الشهداء بالكبش الذي قطع رأسه، والأخيار والمتقين بـالغر المحجلـين    
.الذين قائدهم أمير المؤمنين عليه السلام وهي كثيرة

ليهم السلام بفرد من شـيعتهم، وواحـد مـن محبـيهم،            فلماذا لا يجوز تشبيههم ع    
إن ذلك هتك لحرمتهم؟: حتى يقال

وهكذا تصوير الحرائـر الراكبـات علـى الإبـل بغـير وطـاء ولا غطـاء، بأشـخاص                 
مشاة، أي إشـكال فيـه؟ مـع وجـود الأخبـار الكـثيرة بوقـوع عـل ذلـك، وتقرؤهـا في              

.االس

سلام فلا دليل على المنـع، ومـا يتـصور مـن     وأما التشبه بغير أهل البيت عليهم ال     
والمظنـون أنـه   ـمن أن مـن تـشبه بقـوم فهـو منـهم       ـمما هو معروف على الألسن  ـالمنع  

.ـمضمون رواية 

..لكن يرد عليه

ر من هـذا التـشبه هـو    هإن هذا المعمول خارجاً لا يسمى تشبيهاً، فإن الظا       : أولا
يــدخل في لباســهم حــتى يحــسب مــن اعتبــار الــشخص نفــسه منــهم، وبطوعــه ورغبتــه 

.جملتهم

إن ـبعـد تـسليم الـسند والدلالـة      ـإن سـلمنا أن العمـوم يـشمله فنقـول      : وثانياً
النسبة بين ذلك وبين عمومات الإبكاء من وجه، ولا شـك أن عمـوم رجحـان الإبكـاء      

.سنداً ودلالة واعتضاداً أرجح من هذا النوع من التشبيه

: هـذا التـشبيه بحرمـه إذلال المـؤمن نفـسه، فنقـول       وهكذا إذا استدل على حرمة    
.منعاً، وتسليماً، وتضعيفاً

بل قد يعد ذلك من أعظم ااهدات، وفعله طلباً لرضا االله تعالى جهـاد عظـيم،         
.وأن االله تعالى أكرم من أن يحرم من فيضه من أذل نفسه الله
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لاً لهـم، لمـا   مضافاً إلى أن الأشخاص مختلفون فبعضهم لا يكـون مثـل ذلـك إذلا          
يتعاطون من المكاسب الوضيعة عند الناس كإنزاح ونحوه، والغالـب تـشبه مثـل هـؤلاء              

.بأشكال الأعادي

وأما مسألة التشبه بالنساء فيظهر ممـا ذكرنـا جوابـه، وأنـه يمنـع مـن كـون التـشبيه            
سه المحظور هو مثل ذلك، فإن المتشبه لا يقصد تـشبه نفـسه بالنـساء، بـل إنمـا يـصور نفـ              

بمولاتنا زينب عليها السلام في نقل ما كانت تقول عليها السلام، ووضع الشخص بردة 
على رأسه لغرض الإبكاء، وهذا منصرف عنه التشبه بالنساء، إذ الظاهر أن الممنوع هو           

.التشبه بالنساء بما يختص ن بدون غرض آخر

بــين وفي مثــل ذلــك لــبس لبــاس النــساء لــيس لغــرض نفــسه، كالنــساء، وفــرق 
.الأمرين، فتأمل جيداً حتى تجد الفرق

آية االله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي

لا يبعد رجحان ارتداء الملابس السود في شهر محرم حـداداً علـى الإمـام الحـسين               
عليه السلام وإظهار الحزن عليه، وذلك لرجحان الحزن والتحزن في تلك الأيـام، وهـو              

.الثياب السودبمظهر السواد وارتداء يتحقق 

يظهر أن دلالة القائلة بكراهية ارتداء الثوب الأسود تعني غـير           من ذلك الرجحان  
المستثنيات من الكراهية، ومنصرفة عن مثل الحزن وإظهار التحزن علـى الإمـام الحـسين       

.عليه السلام

هذا بالإضافة إلى وجود بعض الأخبار الخاصة الدالة في بعض الروايات، على أن 
بيت عليهم السلام كانوا قد ارتدوا الملابس السود حزناً على أبي عبد االله الحسين      أهل ال 

).لعنة االله عليه(عليه السلام، حتى بعث لهم المختار برأس عبيد االله بن زياد 

ومن هذا يعلـم أنـه حـتى لـو فرضـنا عمـوم الكراهيـة مـن الأدلـة فهـذا الحـديث                       
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.ام الحسين عليه السلام من الكراهيةمخصص لذلك العموم، ومخرج للسواد على الإم

.واالله العالم. أن الكراهية غير معلومة، بل إن الرجحان غير بعيد: والحاصل

آية االله الشيخ زين العابدين اـِّازندراني

 
هل التشبيه الذي هو نوع من أنواع عـزاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام المتـداول             

ر بـن ذي الجوشـن، والآخـر بـدور عقيلـة النبويـة        عندنا، وذلك بأن يقوم أحد بدور شمـ       
.زينب عليها السلام مثلاً، مع أنه رجل، جائز أم لا؟

 
.لا بأس به، وهو ممدوح ما لم يشتمل على محرم خارجي، مثل الغناء، ونحو ذلك

 
قد جرت العـادة في بعـض بـلاد الهنـد بخـروج مواكـب سـيارة في اليـوم الـسادس            

هر محرم الحرام، تحمل معها أعلام العزاء وآلات اللهو، مـن مثـل الطبـل        والسابع من ش  
والصنج والدف والناي، بصحبها خلق كثير من الناس، وهم يتنقلـون مـن دار إلى دار،             
ومن مـأتم إلى مـأتم، وكلمـا دخلـوا في مـأتم بـدأوا بـضرب الطبـول والـدفوف والـصنج              

.والناي، حتى يفرغ المعزون من اللطم والعزاء

مـا حكـم الاشـتراك في هـذه الأمـور، والتعـاون مـع أهـل العـزاء في هـذه المـأتم            ف
والمواكب السيارة، علماً بأن الغرض الوحيد منها هو تجديد ذكريات عاشـوراء، وإثـارة          
الحزن والأسى على الإمام الحسين عليـه الـسلام، وليـست الوسـائل والآلات تلـك إلا              

.ز أم لا؟رمزاً للعزاء وإشعاراً به، فهل هو جائ
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مـع غـض النظـر    ـالاشتراك في هذه المواكب الحسينية، وتكثير سواد أهـل العـزاء    

على أن كل واحد من البكاء والإبكاء والرقة والحزن على الإمام الحـسين عليـه الـسلام         
.موجب للأجر والثوابـمطلوب ومحبوب 

وأمـا  . هو والعبـث وأما ضرب الآلات المذكورة فهي محرمة إن قصد مناه مجرد اللـ   
إذا كانت لأجل تصوير واقعة الطف والإعلام الحربي لهم، كما هو المعروف من أن كل              

تطبل وتزمر إعلانـاً بوصـول قـوات    فرقة من الجيش الأموي كانت تصل كربلاء كانت         
جديدة، وفرحاً بازديادهم وتكاثرهم، فهو مما لا ضرر ولا إشكال فيه، لأنه حكاية عن       

.موي، لا ابتغاء السرور والفرحفعل الجيش الأ

 
الطبـل والـصنج المعـد لخـصوص مواكـب الإمـام الحـسين عليـه الـسلام ونظمهــا          
واجتماع الناس لها، بحيث لم تصنع إلا لهذا الهـدف، حـتى صـار العـرف لا يطلـق عليهـا         
بأا آلات لهو، بل يراها مـن وسـائل التعزيـة وإثـارة الحـزن علـى الإمـام الحـسين عليـه            

السلام، مما دعا بعضهم استعمالها في مصائب عزائهم من المرحومين، فهل هو جـائز أم       
.حرام؟

 
.لا ضرر ولا إشكال فيه، بل هو مطلوب ومحبوب

 
التوجع والتأوه والضرب علـى الأرس والـصدر في مجـالس عـزاء الإمـام الحـسين              

حزناً عليهم، وتألمـاً لهـم، وكـذلك    عليه السلام وسائر الأئمة المعصومين عليهم السلام    
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علـى الإمـام   ـطبعا ما عدا العمامـة والعبـاءة    ـارتداء السواد، وما يشعر بالحزن والحداد  
الحـسين عليــه الــسلام هـل جــائز شــرعاً أم لا؟ وإذا لم يكــن جـائزاً، فمــن يقــوم بتلــك    

.الأعمال هل يعد عصياً أم لا؟

 
.عصية، بل هو مستحبلا ضرر ولا إشكال فيه، وليست بم

 
ــسلام     ــه ال ــام الحــسين علي ــان مــصائب الإم ــضائله، بي ــة  وف ــة الأئم وكــذلك بقي

المعصومين عليهم الـسلام بلـسان الحـال، أو بمقتـضى الحـال، أو بمـا يقـوم عليـه شـاهد                  
.الحال، وقرائنه، هل هو جائز أم لا؟

أن ما يقرأه هـو لـسان   ثم الذي يقرأ لسان الحال هو يجب عليه أن ينبه المستمعين ب       
الحــال أم لا؟وكــذلك هــل يجــوز للخطيــب أن يــذكر الأحاديــث والأخبــار والقــصص   

مـصائبهم وأحـزام، وإن    التأريخية في فضائل المعصومين عليهم الـسلام ومناقبـهم، أو           
رآها في كتب غير معتبرة، أو سمعها من خطيب آخر بإسناد، أو بلا إسناد، وإذا قرأها يعد 

.أم لا؟بذلك عاصياً

 
بيان المصائب والمناقب بلـسان الحـال جـائز، ولكـن بـشرط أن يكـون مناسـباً                   
لمقام الإمام عليه السلام، وأن لا يكون منافياً، وعلى الخطيب أن يشعر بأنـه لـسان                
الحال، ويظهر في تعبيه ما هو مـشير إلى ذلـك، وأن ينـد مـا يرويـه أو يقـص، سـواء                   

أو غير معتبر، لكن ليس عليـه أن يـذكر اسـم الكتـاب أو     كان قد رآه في كتاب معتبر 
.يعينه



نصرة المظلوم.....................................................................................١٤٤

 
قراءة القـصائد أو النثـر المـشتمل علـى فـضائل أو مـصائب أهـل البيـت والأئمـة            
المعصومين عليهم السلام، وكذلك الحاوي على وصـف الـشجاعة والـشهامة والفـرس              

عين ويجهـشهم بالبكـاء،     والسيف النبل والرمح، وهكذا المتضمن ما يثير عواطف المـستم         
فـانبرى رسـول االله صـلى االله عليـه       : (أو) وهاتف الغيب صرخ مناديـاً    : (من مثل قوله  

، والحال أنه لم يكن )وآله وسلم أو علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام ليقول كذا    
.في الحديث والرواية شيء من ذلك، فهل هو جائز أم لا؟

 
لـى الأئمــة المعـصومين علـيهم الـسلام ممـا لا ضــرر ولا      قـصائد المـدح والرثـاء ع   

إشكال فيه، ولو أن في بعض الأخبار ورد النهي عـن الـشعر في يـوم الجمعـة، حـتى مـع          
التصريح بأنه ولـو كـان في مـدح الأئمـة المعـصومين علـيهم الـسلام، ولكنـها معارضـة               

.بأخبار أقوى مما لا تدع مجالاً للضرر والإشكال فيه

لخطيب أو الـشاعر مـن شـعر أو نثـر وهـو مناسـب لمقـام أهـل البيـت                   وما يقرأه ا  
والأئمة المعصومين عليهم السلام وداخل في لسان الحال، فهو لا ضرر ولا إشكال فيه،   

.وإلا كان بلا معنى، ولزم نصب القرينة على ذلك

 
مجـالس العـزاء علـى الإمـام    التعارف في بلاد الهند حيث تقام في عشرة عاشـوراء        

الحسين عليه السلام أن يشترك فيها الشيعة والسنة، علماً بأن السنة والعامة مـن يـشترك    
عن اعتقاد صادق، ليسمع المصائب الـتي يـذكرها الخطيـب، ومنـهم مـن يـشترك بـسمع            

الرثاء ويطّلع على الفن الشعري الجميل، ومنهم من يشترك للتفرج على المعزين       قصائد
العـزاء  كين ومدى عظمتها وشوكتها، ومنـهم مـن يـشترك في    وكيفية العزاء وكثرة المشتر   
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عن اعتقاد صحيح، ليعزي الرسول بابنه الحسين عليه السلام، أو لعادته في الحضور كل 
.عام، وغير ذلك

هذا وقد ثبت في الأخبار أن فاطمة عليها السلام وسائر الأئمة المعصومين عليهم    
لحسين عليه السلام، فهل مشاركة هؤلاء يمنع السلام يحضرون مجالس عزاء أبي عبد االله ا

.من حضورهم عليهم السلام أم لا؟

ثم إذا كان من يقيم الس له القدرة على منع هؤلاء من المشاركة، وهو مع ذلك 
لا يمنعهم، فهل هو سبب في عدم حضورهم عليهم السلام في الـس، والـذي يـسبب       

ل يثـاب علـى إقامـة هـذا الـس أم        عدم حضورهم هل هو عاص عند االله أم لا؟ وه         
.لا؟

 
أن مـن يحـضر مجـالس    ـطبعاً حـسب مـا يـستفاد مـن الروايـات       ـفي اعتقادي  

لـيس لأحـد منعـه،    ـحتى ولو كان كافراً ملحـداً   ـعزاء الإمام الحسين عليه السلام  
فإنه وإن مات على كفره يخفف االله عنه من عذابه لأجل حضوره هـذا، وإن عـاش    

عليــه في رزقــه، أو عوضــه عــن ثــواب حــضوره بقــضاء حوائجــه   االله تعــالى وســع 
ه وإسـلامه، وإذا لم يكـن ذلـك الكـافر     تالدنيوية، أو صار ذلك سبباً وباعثاً إلى هداي  

لـه قابليـة شـيء مـن ذلـك،      الذي حضر مجلـس عـزاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام              
أولاده وأحفـاده، وهكـذا   عرض به عن ذلك في آبائه وأمهاته أو أجداده وجداته أو      

.فإن االله غفور شكور

ثم إن مجيء الكافر لا يمنع من حضور الأئمة المعصومين عليهم السلام، بـل إـم      
يفرحون بمشاركتهم، كما أن منعهم لم يكن معصية، إذا كان صاحب الس مانعاً لهم،         

.ولكنه ليس حسناً، وإلا فمنعهم معصية
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تي توزع في مجالس عزاء الإمام الحسين عليـه الـسلام علـى         الإطعام والمأكولات ال  

المشاركين والحاضرين من الفقراء والمؤمنين، هل يضاعف في ثواا وأجرها؟ أم تـساوي   
.مجرد الخيرات على الفقراء والمساكين من غير ذلك؟

 
الإطعـام للحاضـرين في مجــالس عـزاء الإمــام الحـسين عليـه الــسلام مـن الفقــراء       

.ؤمنين وباسم التعزية أكثر ثواباً وأجراًوالم

 
ما هو رأيكم في من يشترك في مجالس عزاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام ويبكـي        
ــة         ــبتي والأئم ــل ال ــه لأه ــه وإخلاص ــر حب ــه، ويظه ــذهب إلى زيارت ــصابه، وي ــى م عل

ث تفوتـه   المعصومين عليهم السلام، لكنه يتسامح في دينه، ويتساهل في التزامه ا، بحيـ            
بعضها أحياناً، فهل بكاؤه هذا وإظهار إخلاصه وولائه لأهل البيت والأئمـة الطـاهرين    

وفي قيامتـه ومحـشره؟ وهـل    حالة نزعه وموته، وفي قـبره وبرزخـه،        عليهم السلام ينفعه    
يكون سـبباً لنجاتـه مـن النـار، وفـوزه بالجنـة، ونيلـه شـفاعة الأئمـة الطـاهرين علـيهم                   

.السلام أم لا؟

إذا لم تنله شفاعة الأئمة المعـصومين علـيهم الـسلام فـلا يعـني هـذا أن شـهادة        ثم  
الإمام الحسين عليه السلام التي كانت من أسرارها شفاعة المذنبين من أمة جده الرسول       

.صلى االله عليه وآله وسلم أصبحت فاقدة لهذا السر العظيم؟

 
ر لمثل هؤلاء ببركة العـزاء البكـاء،   أن االله يغفـحسب ما تضمنته الروايات  ـطبعاً  
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شـفاعته عليـه الـسلام قطعـاً،     والإخلاص في المحبة لسيد الشهداء عليه السلام، وتنـالهم   
حتى أنه جاء في الحديث أن من بكى على الإمام الحسين عليه السلام فخرجت من عينيه 

.بمقدار جناح الذباب من الدموع، استحى ا الله جل جلاله أن يعذبه بالنار

.وجاء في حديث آخر أن الحسين عليه السلام باب من أبواب الجنة

آية االله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري

إذا أورد شخص الجـرح بمثـل الـسيف       : مسألة في إقامة عزاء الحسين عليه السلام      
.ونحوه على نفسه ولم يكن مضراً جاز

آية االله السيد جمال الدين الكلبايكاني

 
بواحـد مـن   ـفي مقام إقامة العـزاء علـى الحـسين عليـه الـسلام       ـالناس هل تشبه 
أو  أولادهـم، لإكثـار إبكـاء النـاس جـائز أم       ) عليهم الصلاة والـسلام   (الأئمة الأطهار   

.لا؟

وفي خصوص الطبل والدمام والصنج هل تجوز لجمع الناس في هـذه الـشعائر أم          
.لا؟

 
: ل هو داخل في عنوان الإبكاء، الذي ورد فيهالظاهر عدم الإشكال في الشبيه، ب

).أو تباكى وجبت له الجنة(

والحاصل أنـه حيـث إن الغـرض مـن الـشبيه هـو تجـسيم واقعـة كـربلاء، وتمثيـل              
لعامة الناس، وإعـلام ظلـم بـني     ) عليه وعلى آبائه أفضل التحية والثناء     (مظلوم كربلاء   
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اء النـاس، فهـذه أمـور مندوبـة في الـشرع        على الملأ العـام، وإبكـ     ) عليهم لعنة االله  (أمية  
.المقدس، بل هي من الشعائر الدينية

ولا مجال للوسوسة وإبـداء الإشـكال فيهـا مـن الـشيعة، إلا مـن كـان في قلـوم          
مرض، نعم يجب في كل ما يتعلق بسيد الشهداء عليه السلام من الشبيه والمواكب وغير          

.يذلك، تتريهها من المحرمات الإلهية والمعاص

وأما الطبل الدمام يغرض الإعلام وييج الناس والتذكير بطبل المخـالفين لأهـل             
البيت في كربلاء، كلما كان يصل جيش جديد لهم، ففي الخبر أم كانوا إذا وصل عدد         

.يطبلون ويهللون ويفرحون) لعنه االله(من جيش عمر بن سعد 

دمام للحـرب الـتي لا مـانع    هذه كلها للحسين عليه السلام لا مانع فيها، نظير الـ        
).رضوان االله عليهم(فيها، كما ذكره الفقهاء 

آية االله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني

 
وهـي بـأن يلـبس    : في إقامة عزاء الحسين عليـه الـسلام في المـسجد ـذه الكيفيـة            

لـة  الجدران بالسواد، وتعليق المـصابيح، وفـرش المـسجد، وجعـل أسـباب الـشاي النرگي           
وإقامـة الخيمــة، ودق المـسامير في حيطــان المــسجد، هـل يجــوز مثـل هــذه التــصرفات في     

.المسجد وإقامة العزاء؟ وهل يجوز اجتماع الناس هناك لذلك؟

 
الظاهر أن التصرفات التي لا تضر بالمـسجد عرفـاً ولا تمنـع عـن الـصلاة لا مـانع         

.منها
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آية االله العظمى السيد محسن الحكيم

 
إقامة العزاء على أبي عبد االله الحـسين عليـه الـسلام       في بلاد الهند والباكستان أيام      

الــصدور وبــاقي الأئمــة المعــصومين علــيهم الــسلام معتــاد أن يتجــرد النــاس ويــدمون   
وبواسطة هـذه   . ويطبرون ويضربون الظهور بالسلاسل ويدخلون في النار المشتعلة حفاة        

شعائر وتقويـة الـدين وتنميـة الإيمـان ومحبـة الأئمـة علـيهم        الأمور يتم إظهار الـدين والـ   
.دينية ويقل الدينالسلام، وإذا لم يفعلوا هذه الأمور تزداد اللا

فمع وجود هذه الأمور هل يشكل شرعاً لدم الصدور والضرب بالسلاسل على            
.الجوابحافية في النار أم لا؟ تفضلوا بالظهور والتطبير والدخول

 
الى، لا مانع منـها إن لم يكـن فيهـا خـوف الـضرر، وحفـظ فيهـا عنـوان           بسمه تع 

.وييج عداوة الغير. العزاء، ولم تكن موجبة للسخرية

آية االله العظمى السيد محمود الشاهرودي

 
ماذا تقولون في إقامة مراسـيم العـزاء المعتـادة بـين شـيعة باكـستان، مـن الـضرب             

د، واقتحام النار المعتاد في أيام عاشـوراء الحـسين عليـه         بالسلاسل، والتطبير ولبس السوا   
.السلام، والذي أصبح شعار الشيعة، هل يجوز أم لا؟

 
بسم االله تعالى شأنه، إن كان الشخص حاذقاً في ضرب السلاسل والتطـبير، ومتـدرباً      

وز، وأما بحيث لا يوجب هلاك نفسه، ولا شل قوة من قواه، وله يستلزم حراماً آخر فإنه يج
.اقتحام النار فإنه إن لم يؤد إلى وهن ولم يستلزم محرماً، فإنه في حد ذاته لا مانع منه
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آية االله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري

بسمه تعالى، إن من أهم وسـائل النجـاة وأوثـق أسـباب التوسـل إقامـة الـشعائر             
.متهالحسينية وتعظيمها وإدامتها، فإن من شعائر االله جلت عظ

آية االله السيد محمد جواد التيزي

بسم االله الرحمن الرحيم

يظهر من تكرر هذه الأسئلة بين آونة وأخرى أن زمرة من أعداء الإسـلام يـرون        
عظم تأثير هذه المواكب والمآتم المـشتملة علـى إظهـار الأسـى بـشتى الأسـاليب ومختلـف               

يفكـرون في القـضاء علـى هـذه     الأشكال في حفظ كيان الإسلام فيقعدون في المرصد، و    
الدعاية الدينية، وإخماد هذه الشعائر الحسينية، بخلق إشكالات تافهـة واهيـة، لا نـصيب      

.لها من الحقيقة ولا حظ لها من الواقع

الـصريحة  وقد سألوا قبلنا من مشايخنا العظام ومراجع المسلمين فأجابوه بفتاواهم       
يدة، وأا مـن الـشعائر الـتي ينبغـي أن         بجواز هذه الأمر، وقد طبعت ونشرت مرات عد       

تعظم، وأنا أويدهم وأوافقهم حتى الاقتحام في النار مع أمن الضرر، ولا يصغى إلى مـا    
يتشدق به بعض الجهال المقلدة بخلاف ما أطبق عليه المراجع وأساطين الفقه، بل يضرب  

.به عرض الجدار

آية االله العظمى السيد علي التيزي

عم يجوز ما هو متعارف بين المسلمين، وصار بينهم شـعراً لإظهـار            بسمه تعالى، ن  
الحـزن علـى الحــسين عليـه الــسلام، ولم يوجـد في الأخبـار ــي عـن الــشارع عنـه ــذا        

.العنوان، واالله العالم
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آية االله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي

هداء عليه آلاف لا بأس بخروج مواكب العزاء المحزنة والمشجية في مصيبة سيد الش 
التحية والثناء في الشوارع والأسواق ليلاً وار بحالة الحزن والحداد، من كشف الرؤوس، 

.ولطم الصدور، وضرب السلاسل، وغيرها من الأمور التي لا تضر بدن الإنسان

كما أنـه لا بـأس بـإخراج الحيوانـات للتـشبيه، في صـورة ذي الجنـاح وغـيره، ممـا                 
واطف الناس، حسب ما هو متعارف لدى أهالي النجف الأشـرف      يوجب الحزن ويثير ع   

وسائر بلاد الشيعة، مع حمل الأعلام السود والعلامات التي تفصح أا من علائم الحزن 
والحداد، بل الإقدام على مثل هذه الأمور من أعظم الشعائر الإلهية، مـا دام لم يـستلزم              

.ما هو محرم شرعي

.لعزاء على الإمام الحسين عليه السلامعاً لإقامة اياالله جماوفقن

آية االله العظمى الشيخ محمد حس الأصفهاني

بسم االله الرحمن الرحيم
لم يكن لدينا دليل قوي على حرمة ما تداول مـن المرسـوم في المواكـب الحـسينية،      
حتى التطبير، ما دام لم يؤد إلى إتلاف الـنفس وشـبه ذلـك، ممـا هـو عليـه دأب العـارفين             

.ئل التطبيربمسا
وعليه فالأقوى جواز كل ذلك، بل رجحانه في طريق التعزية على سيد الـشهداء       

).أرواحنا له الفداء(
كيف لا يكون كذلك وقد انحصر السبيل إلى إعلاء كلمـة الحـق وإبقـاء المـذاهب              
الشيعي، في الماضي والحاضر، بل وفي المـستقبل، بإقامـة الـشعائر الحـسينية، حيـث لـو لم        

هبت دماء الشهداء أدراج الرياح، ولما بقي لثورة الإمام الحسين عليه السلام خبر          تكن لذ 
.وفقنا االله تعالى إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه، إنه ولي التوفيق.يذكر عند الناس
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آية االله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري

بسم االله الرحمن الرحيم

، )صـلوات االله عليـه  (اء أبي عبد االله الحسين   أما ما سألتموه من إقامة مواكب عز      
وما هو المتداول لدى الشيعة من اللطم علـى الـرؤوس والوجـوه والـصدور في اـالس              
العامـة والخاصـة، وفي الـشوارع والطرقــات، فهـو ممـا لا أظـن بأنــه أحـداً ينكـر حــسنها         

ت اللهو وغير ورجحاا، ما دام لم تمزج بعض المحرمات الشرعية، من قبيل استعمال آلا        
.ذلك

وأما التطير فهو إن لم يكن مضراً بحال الإنسان فلا بأس فيه ولا شيء عليه، كما              
أنه لا ينبغي لأحد المنع منه والصد عنه، فإنه جميع أنواع التعزية لأجل محبـة الإمـام أبي                

مشروعة ومستحبة، ما دامت لم تشتمل على ما هو محرم في) أرواحنا له الفداء(الشهداء 
.الشريعة الإسلامية

آية االله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي

بسم االله الرحمن الرحيم

المنع مـن الـشعائر المذهبيـة والـتي مـن جملتـها إقامـة التعـازي علـى الأئمـة الهـداة              
بالإضافة إلى أنه لا أساس له، مخالف لمـا ورد        الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام،     

.ن تشجيعها والحث عليهاعنهم عليهم السلام م

كما أنه لا تنافي بين نشر وتبليغ أهداف الإمام الحسين وسـائر الأئمـة المعـصومين             
عليهم السلام وبين ذكر مصائبهم، بل ذكر مصائبهم وإظهار الحزن والتأثر عليهم مؤكّد 

ن وذلك لما فيه من بيان ظلم الغاصبين لحقوقهم، والبراءة منهم، كما ألتحقيق أهدافهم، 
).صلوات االله عليهم(ومظلوميتهم، والموالاة لهم فيه الدرس الوافي للتعلم من سلوكهم 
هـ١٣٩٩/رجب الحرام/١٦
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انيكلبايكآية االله العظمى السيد محمد رضا ال

بسم االله الرحمن الرحيم

مما يثير التعجب التردد في تعظيم الشعائر الحسينية، والتشكيك في رجحـان وتأكـد          
سـلام االله  (العزاء علـى أئمـة أهـل البيـت، وخـصوصاً الإمـام الحـسين                 استحباب إقامة 
).عليهم أجمعين

علماً بأن سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام والخاصة مـن أصـحام وعمـوم         
الشيعة، خلفاً عـن سـلف، وجـيلاً بعـد جيـل، علـى ذلـك، والأخبـار والأحاديـث قـد            

مراجع التقليد بإقامة مجالس العـزاء وإحيـاء   تواترت على استحباا، وقد التزم الفقهاء و  
.المنبر الحسيني في بيوم ومدارسهم حتى هذا اليوم

حفظ االله الشيعة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام من تسويلات الشياطين، 
.وشبهات المعاندين، وثبتهم على التمسك بولاية أئمة المعصومين عليهم السلام

٩٦/جمادى الثانية/١٥

د رضا الموسوي الگلبايگانيمحم

آية االله العظمى السيد شهاب الدين اـِّرعشي

بسم االله الرحمن الرحيم

الثـورة  ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة إلهية، والمسلمون قد تعلمـوا دروس     
.ضد الظلم والاستبداد منه عليه السلام ومن ثورته المباركة

بر  الحـسيني، وذكـر المـصائب النازلـة علـى        مجالس العزاء والمنـ   وكذلك، فإن إقامة    
أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام وإحياء مواكـب اللطـم، وضـرب الـسلاسل             
وأمثال ذلك، مع الاحتفاظ عليها من أن يشوا شيء من المحرمات الإلهيـة، خاليـة مـن              
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أي إشكال، بل هي في مثل هذه الظروف لازمة وواجبـة، وعليهـا أجـر جزيـل وثـواب        
.بيرك

هـ١٣٩٩/ ذي حجة الحرام/٢٦

شهاب الدين المرعشي

آية االله العظمى السيد عبد االله الشازي

بسم االله الرحمن الرحيم

سـلام االله  (وله الحمد، إقامة التعازي وذكر مصائب أهـل بيـت النبـوة والعـصمة           
الكبيرة من الشعائر المهمة في الإسلام، ومن أفضل الأعمال، فإا موجبة للآثار ) عليهم

في الــدنيا، والثــواب الجزيــل في الآخــرة، وكــل شــبهة حــول ذلــك مــصدرها الأجانــب  
ــسلمين،        ــوار الم ــين الث ــيلة ب ــشعائر الحــسينية أحــسن وس ــوا ال ــم عرف ــستعمرين، لأ الم
وخصوصاً الشيعة منهم، لتفجير الثورات ضدهم وضد عملائهـم ومـصالحهم، ولـذلك        

.ة الشعائر الحسينية والقضاء عليهاجندوا كل طاقتهم، وكل ما يملكوه لمحارب

هـ١٣٩٩/رجب المكرم/٣

الشيرازي

آية االله العظمى السيد حسن القمي

بسم االله الرحمن الرحيم

مصائب الإمام الحسين وسائر الأئمة الطاهرين عليهم الـسلام ومظلوميتـهم مـن              
طريـة  ـر  رغـم مـرور الزمـان وطـول الـده     ـالأمور التي بقيت ولا تزال بـأمر االله تعـالى    

.جديدة

وإقامة الشعائر الحسينية وإحياء مجلس العزاء على الإمام الحسين عليـه الـسلام في       
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طول التأريخ أضحت هي الوسيلة المتكفلة لبيان الأهداف المقدسـة الـتي ثـار مـن أجلـها        
أبو عبد االله عليه السلام، والطريق الوحيد في إبلاغها إلى الأجيـال، حـسب مقتـضيات         

.زمانالظروف وال

كما أن مجالس العـزاء والمنـبر الحـسيني أصـبح رمـزاً لتحـشيد الجمـاهير وتجمعهـم،             
.ومركزاً لتعليمهم وتثقيفهم بالثقافة الإسلامية والتعاليم الدينية والأخلاقية

ولذلك لم يكن فيها أي إشكال، وإنما يجب إبقاؤها وإنماؤها، ولـيس لأحـد الحـق      
.الموفق إلى الصوابفي أن يمنع منها أو يصد عنها، واالله

الشيخ حس الوحيد الخراساني

بسم االله الرحمن الرحيم

عليـه  إقامة مجالس عزاء سيد الشهداء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام هـو مـا دأب            
ومن سـيرم القطعيـة، كمـا أن ذكـر مناقبـه ومـصائبه       الأئمة المعصومون عليهم السلام   

ــر آل محمــد صــلى االله   ــاء لأم ــسلام إحي ــه ال ــيهم أجمعــين  علي ــه وســلم وعل ــه وآل ) علي
.ذلك يستفاد من الروايات المتواترةواستحباب 

هـ١٤٠٢/ ربيع الأول/١٤

حسين الوحيد الخراساني

آية االله الشيخ جواد التيزي

إذا لم يكن التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام موجباً لاحتمال الخطر علـى      
.واالله العالم. مانع منهالنفس، أو نقص أو شلل العضو فلا 

..وأجاب على استفتاء آخر بقوله

مـن  ) سـلام االله علـيهم  (بقراءة المراثي والتعازي على أهل بيت النبوة والعـصمة         
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الأعمال الشرعية المستحبة، وكذلك إقامة المنبر الحـسيني ومـذاكرة الفـضائل الأخلاقيـة،          
س الدينية الـتي يقـف المـسلمون    والخصائص الإنسانية لهم عليهم السلام من أفضل اال     

من خلالها على حقيقة الإسـلام، ومعرفـة التوحيـد، وعلـى أهميـة البحـث عـن الحـق،                     
والتعرف على مدى تضحية الأئمة المعـصومين علـيهم الـسلام وأصـحام الأوفيـاء في                

.وإعلاء كلمة الدينسبيل االله، 

افـل، بكـل مـا يقـدرون        هـذه اـالس والمح    وعلى المؤمنين الكرام الاهتمام بإقامة      
وتعمــيم الثقافــة الإســلامية عليــه مــن عظمــة وجــلال، فــإن في ذلــك نــشر الإســلام،   

.الصحيحة، ودرك الحقائق والأحكام الإلهية

.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

هـ١٤٠١/ شوال المكرم/ ١١

جواد التبريزي



)٣(ملحق رقم 





١٥٩

وقفنـا  ) حفظـه االله تعـالى  (مد سـعيد الحكـيم   هذه فتاوى آية االله العظمى السيد مح  
تجاهلها، فرأينـا نـشرها في   عليها بعد البحث فوجدنا فيها من الفوائد الجمة التي لا يمكن  

.ملحق خاص لما تحمله من معان وقضايا تناسب العصر والواقع المعاصر

السؤال

والمراثـي،  ذكرتم في جواب سابق حلية استعارة ألحـان الأغـاني في قـصائد المـدائح       
.وحلية استماع ذلك

فهل هذا الحكم بالحلّية على إطلاقه، ولو أدى ذلك إلى ابتذال القـصائد الحـسينية         
والمراثــي والمــدائح الدينيــة، بــسبب كثــرة الأطــوار الغنائيــة والألحــان المألوفــة عــن أهــل  

ء علـى  الفسوق، وإدخالها في مجالس الذكر والتوسل، واستعارا في محافل البكاء والعـزا        
.سيد الشهداء عليه السلام وباقي الأئمة الطاهرين النجباء عليهم السلام

خصوصاً وأن بعض الـشباب حينمـا يـشارك في مراسـيم الرثـاء واللطـم إذا سمـع                 
قصيدة رثائية على طور ولحن أغنية معينة يحاول أن ينسى كلمات القصيدة، ويظل يترنم 

.نسراً بكلمات الأغنية الأصلية صاحبة اللح

علماً بأن هـذا الاتجـاه لتـضييع قدسـية هـذه الـشعيرة الدينيـة المهمـة وتفريغهـا نم                      
المحتوى الأصلي لها في ازدياد مستمر، والمحاولات على قدم وساق لتحويل هـذه المراثـي            
والقصائد إلى حالة شبيهة بالأغاني، لحناً وطوراً وأداءً، سـوى عـدم اسـختخدام الآلات      
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يير كلماـا، فقـد تم تأسـيس اسـتوديوهات فنيـة خاصـة في بعـض        الموسيقية فيها، مع تغ   
واللطميات والمدائح التي تهيأ وتعد وتقرأ داخل الأستوديو اهـز        الدول لإصدار المراثي    

بخدمة فنية عالية، مع تنظيم حديث للصوت والدبلجة، والتي لا تخلو من أطوار الأغاني    
.المختلفة، ثم توزع بعد في الأسواق

ذا كان الحكـم هـو الإباحـة، فهـلا يفـسح اـال لدراسـته علـى غـرار العنـوان               فإ
الثانوي، آخذين بنظر الاعتبار احتمال تسرب الميوعة والخفة في االس المقدسـة بـسبب         
الأطوار والألحان للأغاني المختلفة الداخلـة في القـصائد الحـسينية والدينيـة، وبـذلك قـد                  

.الية، وتسقط عن أداء وظيفتها الساميةتنقلب الشعيرة عن أهدافها الع

الجواب

الحكم المذكور مبني على ملاحظة الموضوع في نفـسه، أمـا العنـاوين الثانويـة فـلا                 
حد لها ولا حصر، وتطبيقها يختلف باختلاف الأشخاص وقناعام، ومن هنا لا يسعنا            

ذا كـان  الدخول في هذه التفاصيل، بـل لا يجـدي بعـد اخـتلاف القناعـات، خـصوصاً إ              
هناك انتفاع مـادي لـبعض الأشـخاص، حيـث قـد يجـر ذلـك لمحاولـة الـدفاع منـهم بمـا                    

.يتناسب من منافعهم وندخل بسبب ذلك في متاهات الجدل والخصام بما لا تحمد عقباه

ولعل الأولى لخدمة هذه الشعيرة العظيمـة اهتمـام المـؤمن بالإقنـاع الهـادئ لحمـل                 
وأولى منـه  . وفق بأهدافها، من دون عنـف ولا ـريج    المؤمنين على ما هو الأصلح والأ     

اقناع مجموعة من أهل المعرة بالعمل المماثل لنـشر وتعمـيم أطـوار رثائيـة حزينـة ألـصق             
دف هذه الشعيرة، وأبعد عن الشوائب الدخيلة عليها، بدلاً عما لا يتناسـب معهـا أو            

بمـا لهـم مـن روح    ـؤمنين  فإن عموم الم ـيخل بأهدافها، والإعلان عن ذلك والدعاية له، 
ــة في الاهتمــام بالــشجى والدمعــة      ســوف يميــزون الأصــلح  ـولائيــة، ومرتكــزات ثابت

والأقرب لواقع هذه الشعيرة، ويندفعون لتشجيعه وترويجه، ويعرضـون عـن غـيره حـتى           



١٦١..................................................................................) ٣(رقمملحق 

برقه، ويكسد سوقه، ويتركه أصحابه والداعون إليه لذلك، مـن دون عنـف ولا            يخفت  
الإنسان إصراراً على قناعاته، والاستماتة في الـدفاع عنـها   ـبيعتها  بطـحساسيات تزيد  

.وترويجها

.ونسأل االله تعالى أن يجمع أمر المؤمنين على خدمة أهدافه

السؤال

ورد في جــواب ســابق أيــضاً جــواز اســتماع الموســيقي التــصويرية الــتي تــصاحب 
أنـواع الموســيقي  هــذا الحكـم بـالجواز هــل يـشمل كـل نــوع مـن      . مـشاهد الفـيلم عـادة   

التصويرية، ويؤخذ بإطلاقه أو عمومه، والحـال أن الموسـيقى التـصويرية في الأفـلام لهـا          
أفراد عديدة، وهي مختلفة باختلاف الأفلام، وبتنوع لقطاته وكثرة مـشاهده، فمنـها مـا               

ومنها ما ... يكون مصاحباً لمشهد للقتال أو المطاردة أو للطبيعة أو للخوف أو للذكريات
فتكـون الموسـيقى التـصويرية متناسـبة مـع      ـمثلاً  ـون مصاحباً لمشاهد الحب والغرام  يك

مـثيرة أو لهويـة، فهـل يـشملها     ـمن دون المشهد المعين  ـهذا الموضوع، وتكون بحد ذاا  
.الحكم السابق بالجواز؟

الجواب

تبطنة الجواب يختص بالموسيقى التصويرية غـير المـشفوعة باللـهو والإثـارة أو المـس              
.لهما أو لأحدهما، وإلا كانت محرمة

السؤال

ذكرتم في بعض إجاباتكم الشريفة مصطلح الشبهة المفهومية والشبهة الموضوعية،         
.وحيث إن أغلب المؤمنين لا يعرفون معنى الشبهتين، فضلاً عن معرفة الفرق بينهما
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الجواب

مــن إجمــال مفهــوم الــشبهة المفهوميــة هــي الــتي يكــون اشــتباه الحــال فيهــا ناشــئاً
الموضوع الشرعي ومعناه، كما لو تردد معنى العـادل بـين مجتنـب الـذنوب الكـبيرة فقـط                 
ومجتنب جميع الذنوب حتى الـصغيرة، أو تـردد معـنى الـسكر بـين خـصوص فقـد العقـل            
والأعم منه ومن حصول النشوة والانشراح بالوجه الخارج عن المتعارف، أو تردد معـنى    

وفي مثـل ذلـك   . لنور الفجري وخصوص طلوع الشمس، ونحـو ذلـك  النهار بين ظهور ا 
.لابد من الرجوع للمجتهد من أجل تحديد مفهوم الموضوع الشرعي، ثم العمل عليه

الموضـوعية فهـي الـتي يكـون الاشـتباه فيهـا ناشـئاً مـن اشـتباه الأمـر               أما الـشبهة    
شخصٍ ما للذنوب الخارجي، مع تحديد مفهوم الموضوع شرعاً، كما لو شك في مقارفة    

الكبيرة، كحبس الحقوق وترك الصلاة، أو شك في كون المائع الخاص مسكراً بأي معـنى      
وفي مثـل ذلـك لا يرجـع    . فُرض، وكما لو شك في طلوع الفجر أو الشمس وغير ذلـك     

.للمجتهد، بل يوكل لتشخيص المكلف نفسه بالعلم أو بالطرق الظاهرية الشرعية

الصعب جداً بيان الفرق بين معـنى الـشبهة المفهوميـة    هذا، وبعد هذا الشرح فمن      
والشبهة الموضوعية بالنسبة للغناء كتبياً بنحـو يفهمـه الـسائل ونحـوه مـن عامـة النـاس،          
ومن ثمّ أعرضنا عن شرح معناهما، واكتفينا ببيان حكمهما، من أجل أن يضطر السائل          

.ستواه الفكري والثقافيةللسؤال الشفهي، ليتسنى توضيح الفرق له بالنحو المناسب لم

.ونسأل االله تعالى لكم التوفيق والتسديد

السؤال

ما رأي سماحتكم في الشعائر الحسينية الـتي تقـام في بلـدان العـالم أيـام عاشـوراء،                    
وحسب الطرائق والأساليب التي كانت معهودة في بلادنا، من نشر الـسواد وسـقي المـاء          

ونحـن  . ا كافة ومجالس العـزاء واللطـم؟      ية بأشكاله وإطعام الطعام وظهور المواكب العزائ    



١٦٣.................................................................................) ٣(رقمملحق 

.ولكم الأجر والثواب. بأمس الحاجة إلى توجيهات سماحتكم

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة         
.االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

..مة الشعائر المذكورة بالوجه المذكورونؤكد عليها بإصرارفنحن نحبذ إقا.. وبعد

 
وملاحظة مواقفهم ومواقـف  ) صلوات االله عليهم(لأن الرجوع لأحاديث الأئمة   

شيعتهم في عصورهم يشهد بذلك، ورغبتهم فيه، وحـثّهم عليـه، وكونـه مـذخوراً لمـن            
.يقوم به عند االله تعالى وعندهم عليهم السلام

 
قد أثبتت جدارا وفاعليتـها علـى طـول التـأريخ وتقلّـب الاحـوال في شـد           لأا  

عامة المؤمنين لمبادئهم الحقة وتمسكهم ـا وتفاعلـهم معهـا وتـأجيج مـشاعرهم نحوهـا،        
حتى بذلوا فيها الغالي والنفيس، وهم عمد الدعوة الحقة وحصنها المنيع الذين لا تنقطـع   

ء علـيهم، ولا إخمـاد صـوم، فتركيـز الـدعوة في      مادم، ولا يتسنى لقوى الشر القـضا      
.نفوسهم وشدهم إليها من أهم أسباب بقائها وظهورها
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